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 مذبحة البوسنة

 

" حین تمعن النظر في المأساة البشعة لمسلمي البوسنة، ستدرك 

بصدق ولأول وھلة، أنك كائن بشرىّ، وستدع جنسیتك جانباً، فالوجدان 

كم كانت الأحداث ستتغیر لو ..  ھو الجامع لكل البشر بفطریتھ الإنساني

 فھم كل الناس ذلك ! "

 وراش مزوفیسكى تد

 مقرر الأمم المتحدة 

۱۹۹٥ 
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 صقیع
  

ذلك العام الذي بدأت فیھ  ،۱۹۹۲كان ذلك في الیوم الأخیر من عام 

سرنا بالسیارة من ..  وقد قمنا بتقدیم العون للمدینة المحاصرة الحرب،

وقبل حلول الظلام شاھدنا قرى مدمرة  .. الجنوب نحو البوسنة اتجاه

المنازل وأماكن العبادة تھدمت وسویت  .. ن الأحیاءبالكامل وقد خلت م

سرنا بالسیارة  رى ما الذي حدث لھؤلاء الناس؟!....  ت بالأرض تماماً 

بدا لنا شیئا ما لم تكن سوى مدینة تشبھ الغابة.. عبر مدینة موستار، و

تملكنا لمة، ولم نعرف ماذا كان ذلك؟!..یرفرف بجناحیھ خلف نافذة مظ

وعلى مشارف مدینة سراییفو أوقفنا  ور تلك الغابة،عب الخوف أثناء

بعض الجنود الصربیین، كانوا سكارى، مستغرقین في الضحك 

ك طوال والمزاح، ثم تحولوا فجأة بجدیة نحونا یصیحون فینا، استمر ذل

ا نغادر صادروا جزءاً من حمولتنا وتركون اللیل وحتى بزوغ الفجر..

قس صقیعاً ونحن نخوض المدینة وسط كان الط .. بالسیارة إلى المدینة

طالعنا في وجوه !.. أحدثت القنابل لھا نوافذ وشرفات ومبانيمنازل 

الناس الجوع والھلع، بل كنا نحن أیضا خائفین وسط صوت الطلقات 

دراجون ابن لامرأة كرواتیة ومن أصول صربیة وبوسنیة، ..  المتواصل

.  یقول أنھ كان یضع في لم یتوان في خدمتنا وكان مرشدنا في الطریق.

حساباتھ في حال بقائھ حیاّ، الفرار إلى خارج البلاد، إلى أي مكان آخر 

ھذه السنوات، ھل .. أسأل نفسى أحیانا وبعد مرور ھربا من ھول ما رأى

 مازال دراجون حیاّ؟! 
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 وأین یمكن أن یكون؟! 

 ذھبنا إلى المستشفى وتحدثنا إلى أشخاص فقدوا أطرافا من أجسادھم

 التخدیر بالمستشفى إخصائیة –أبلغتنا سیلفیا ..  أو بعضاً من حواسھم

 أطراف حیویةّ، ضمادات، أسرّة، عكاكیز، : مضاداتبحاجتھم إلى

على صحفیین  الشوارع تعرفنا في وتوابیت!.. بعجل، كراسي صناعیة،

یتجولون في جماعات  ، ومصورون،سینمائیة أفلاما وصانعي ومراسلین

وفیما بعد وبعد مرور سنة في فبرایر  .دثون بلغات عدیدةأو فرادى ویتح

رأینا الكثیر منھم ثانیة، حین قدموا في جماعات لمشاھدة ساحة  ۱۹۹٤

قنبلة یدویة فقتلت بوحشیة  انفجرتالسوق في ماركال وفي ثانیة واحدة 

 مقالات مثیرة، معارض من تقاریر الأخبار، آلاف..  إثنى عشر شخصاً 

 ر، وثائق وأفلام قدمت الحرب في البوسنة بواقعیة.كتب، ألبومات صو

أو كما ظن البعض أنھا توقفت ولفترة  -الحرب  انتھتعندما 

أخذ المراسلون الصحفیون یحزمون أغراضھم -قصیرة فحسب

 وكامیراتھم لینطلقوا باحثین عن حروب أخرى !

 ملابس

لاثاء، بالقریة والتي تفتح كل ث الثقافيبالمركز  الاجتماعاتقاعة  في

علیھا بعض  شخص مشاھدة وفحص المعروضات التي عثر لأيیمكن 

..  یظن البعض أن بإمكانھم معرفة الحقائق من خلال ھذا  سكان القریة

، ولكن بلا مقاعد الاجتماعاتتوجد خشبة مسرح في قاعة ..  المكان

ملابس تم العثور علیھا،  ..تم عرض الملابس على الأرض .. للجمھور

شخص جففت حتى تبدو ألوانھا لمعرفة من كان یرتدیھا، الوقد غسلت و

تم وضع القطع الملونة متراصة، وبعد أن الأول أم الشخص السبعون؟!..
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تم تصنیفھا في ترتیب جید، فمثلاً على یمین المدخل یوجد تى شرت 

أزرق مقلم بالأبیض، فالمتوقع أنھ یخص رجلا قوى البنیة، وآخر یبدو 

 سراویل قطنیة متینة، كانت بیضاء والآن.. ھ یخص شخصاً نحیفاً أن

متین ولا توجد  قطنيساق سروال  صفراء، ترى من كان یرتدیھم؟!..

أمام ..  ، فردة جورب أسود، سراویل داخلیةریاضيالأخرى !، حذاء 

توجد حقیبة  - أو بالأصح الخرق البالیة -كل مجموعة من الملابس 

 یف :صنتحمل رقما مطبوعا وحروف للت

 یعنى أن الملابس متوافقة مع ھیكل عظمى لجثة كاملة. B حرف

یعنى أجزاء من جثة وبعض العظام (مجموعة غیر  BPحرف 

 كاملة).

یعنى ملابس فقط وبعض الأشیاء المصنوعة یدویاً ولا  Aحرف 

 توجد عظام

KV.. ۱۹۹۹الذي أكتشف عام  الجماعيوتعنى أنھا من القبر 

ویل ممتد لأكثر من مائة متر بطول بالقرب من كیفل جاناى، وھو قبر ط

 .بالرفاتوامتلأ  كافيالطریق، خندق تم حفره بعمق 

كیفل جاناى قریبة من بلدة اومرسكا وبھا منجم تم استعمالھ كمعتقل 

رجالاً، وكانت بھ  المعتقلین، وكان معظم السجناء ۱۹۹۲للمسلمین عام 

ص المفقود أقارب الشخ .. بعض النساء معظمھن بقین على قید الحیاة

ومرسكا منذ ثمان أالذین یأسوا من العثور علیھ وتم تسجیلھ في تقریر 

، جاءوا لیلقوا نظرة، یمسكون بأنوفھم الاجتماعسنوات یتواجدون بقاعة 

فلیس لدیھم بدیل ولا یمكنھم التراجع، یودون أن یجدوا ضالتھم 

 لیدفنوھا!، ینظرون حولھم في مجموعات الملابس من خلال ممرّ ضیق
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حتى لا یطأون على شئ بأحذیتھم، یمشون كأنھم خط مستقیم، ینحنون 

یتفحصونھ، ملامح حائرة، كلّ یتنقل من مكان لآخر،  يءأحیانا فوق ش

یتوقف ثم یتحرك ثانیة، یستمر ذلك نصف ساعة، ساعة، ثلاث ساعات، 

زوجان شابان  .. كلّ حسب حالتھ، فئران تجرى في القاعة ھنا وھناك

قفوا ة تبلغ سبع سنوات، یبحثون عن والدھم، جد الفتاة، وبرفقتھما فتا

حلة  ترتديسیدة عجوز  ..KV22B طویلاً أمام ملابس تحمل رقم

على بعض قطع ملابس ممزقة، منذ الصباح وھي  تنحنيزرقاء داكنة 

لنفس المجموعة، تھتم بترتیبھم كما لو أنھا أرادت أن  الانحناءتعاود 

، قمیص فاتح، سویتر أحمر غامقیبدون في مظھر حسن، سروال 

 تربت علیھم وكأنھا تربت على شخص تراه!..  اسمھا الأم میجرا.داكن..

 حقائب الجثث

الشابان برفقة الفتاة ذات السبع سنوات، كانوا ممن قضوا وقتا طویلاً 

  یتفحصون الملابس الخاصة بالحقیبةبالقرب من خشبة المسرح 

KV22Bن تحدید الھویةّ، إنھا د.أیوا ، نادوا على الشخص المسئول ع

وبجانب ممارستھا ۱۹٤٦ امرأة نشیطة عجوز ولدت عام كلونوسكى،

 الأمریكيأیضاً عضو في المعھد  فھي الإنسانالعمل كأستاذة في علم 

 ،العسكريھاجرت بولندا أثناء الحكم  زوجة وأم، للعلوم القضائیة،

بشكل دائم، أما  اأیسلندعاشت في وارسو، والآن تعیش في ریكجافتشك بـ 

 .. الإنسانھنا فھى إخصائیة في أصل الأبحاث لعلوم 

 تقول  د.كلونوسكى عن نفسھا :

 باستطاعتيعظام؟!..  أنا أحب العظام!، العظام تتحدث لي!..  

النظر إلى أي عظام فأعرف المرض الذي كان یعانى منھ صاحبھا، 
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نسیة من خلال تحدید الج بإمكانيوكیف كانت مشیتھ، وكیف كان یجلس، 

العظام، عظام الفخذ للمسلمین تكون منحنیة في شكل قوس نحیل، لأنھم 

یجلسون القرفصاء، الیابانیون أیضا لھم نفس الصفة لأنھم كثیرا ما 

 یركعون!  

التاریخ أعطى د.كلونوسكى الفرصة لتؤدى نوعا ما من العمل 

حایا الساحر في البوسنة والھرسك خلال الحرب وبعد نھایتھا..  ض

، المقابر الجماعیة..  تقوم  كلونوسكى بتحدید الجماعيالاعتقال، الإعدام 

الھویةّ، طعمت نفسھا ضد التیتانوس والصفراء وحزمت حقائبھا، 

وودعھا في المطار زوجھا وابنتاھا في سن المراھقة..  عملت في 

الھاجیو، حیث كانت بدایة في المحكمة الدولیة في  ۱۹۹٦البوسنة منذ عام 

  المحكمة في حاجة لمعرفة أعداد القتلى، وكیفیة القتل.

تعمل من خلال اللجنة البوسنیة للأشخاص المفقودین،  ھيالآن 

فالتعرف على الضحایا من أولویات عمل اللجنة..  د.كلونوسكى 

جثة ! من أعماق الآبار ومن الكھوف، ومن مقالب  ۲۰۰۰استخرجت 

.. وھي الآن تفحص شیئا ما في  یرالقمامة بعد فرز واستبعاد لعظام خناز

قفازاتھا المطاطیة وتصعد على خشبة المسرح..   ترتديأوراقھا..  

فیما بین الحقائب  يءتمشى  د.كلونوسكى بحذر حتى لا تدوس على ش

وجدت الحقیبة  ..KV22B البلاستیكیة المحكمة الإغلاق برقم 

قود منھ ، الفك السفلى مفعلويالصحیحة، فتحتھا، أخرجت عظام فك 

 مھارة وسرعة وتعرضھ على الأسرة بعض الأسنان، تجمع الفك بكاملھ ب

 ھل یمكن أن یكون ھذا والدك؟!  -
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تفحص المرأة الشابة الفك بدقة، وتنظر إلى زوجھا فربما یعطیھا 

 رأى ما، وتمسك ابنتھما الصغیرة أنفھا!

 .والدي..  ربما یكون  نعم -

اولات الكبیرة أمام وبعد مضى شھور قلیلة نصبت بعض الط

قریبة، تجمع السكان حول  من مزرعة میاهالثكنات، وتم تمدید خرطوم 

رجال ونساء وأطفال، یشاھدون د.كلونوسكى وھي تصنف  :المناضد

 سن وتعید جمعھم داخل حقائب الجثثالعظام، تحدد الجنس وال

متر موضوعة على  ۲حقائب بلاستیكیة بیضاء بسوست غلق بطول 

تم  .ثكنات المظلمة تحوى جثث في انتظار أحداً یطلبھاالأرض في ال

، وجدت موضوعة في مواجھة  KV22Bالبحث عن الحقیبة رقم 

الحائط تحت حقائب جثث أخرى..  تنظر الفتاة إلى د.كلونوسكى وھي 

 تفتح السوستة فتسأل والدھا :

 لماذا تعرضون أبناءكم لھذا المشھد؟! -

 حتى یتذكرون دائما ! -

ت الإجابة التي طالما سمعتھا د.كلونوسكى طوال أربع ھكذا كان

 سنوات من العمل في البوسنة.

سألت د.كلونوسكى المرأة الشابة وھي تمسك بجزء من مفصل 

 الفخذ في یدیھا الیمنى وآخر بالیسرى :

 ھل كان عند والدك مشكلة في فخذه؟! -

 نعم..  وقد سبق لھ إجراء عملیة جراحیة . -

بتقلید شخص ما یتھادى في مشیتھ وھي تسأل  قامت د.كلونوسكى

 الشابان:
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 ھل كان یمشى ھكذا! -

 لا..  لا أعتقد! -

 تجديبل یبدو بوضوح أنھ كان یمشى كما فعلت..  یجب أن  -

المستشفى التي أجرى والدك فیھا العملیة، فربما لدیھم بعض الوثائق..  

ذ عینة دم منك عموما فأنا سوف أحضر الثلاثاء القادم وحینئذ سوف نأخ

الخاص بك مع العظام، وسوف نكون متأكدین   D.N.Aونقارن الـ 

۱۰۰. % 

ونجد  الثقافيخلال وقت الراحة لـ د.كلونوسكى، نعود إلى المركز 

الحلة الزرقاء الداكنة، والتي رأیناھا من قبل..   ترتديالسیدة العجوز التي 

 قدمت لنا القھوة وھي تقدم لنا نفسھا :

آتى ھنا كل ثلاثاء لمساعدة  د.كلونوسكى وأواسى میجرا..  الأمأنا  -

 أسر الضحایا .

 استحمام

 

عاما، كانت تعیش في براى  ٥۸الأم میجرا داتوفیتش عمرھا 

لا أحد ینسى ذلك الربیع، حین ساق الصرب الشباب المسلمین  جیدور..

أمامھم مثل القطیع بطول الشوارع كدرع بشرى یحمیھم من قوات 

الرسمیة ومراكز  ي..  الأعلام الصربیة تتدلى من المبانالمقاومة

الشرطة..  كان المسلمون قد أمروا بنشر ملاءات بیضاء خارج نوافذھم، 

وأن یرتدوا أكماما بیضاء في أذرعھم، وقد اتخذ القناصون الصرب 

 مواقع في البلوكات التي بھا سكان .
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یوجد مكان براى جیدور الآن تابعة لجمھوریة الصرب، وأصبح لا 

بھا للأم میجرا، وھي تعیش الآن في بوسانسكاى بیتروفتش مع زوجھا 

 لا یملكوه..  صربيفي منزل 

نتابع الأم میجرا وھي تقف عند تلك المجموعة من الملابس : 

الأم میجرا لتعدل ساق السروال  تنحنيالسروال الغامق، القمیص الفاتح. 

 ؟!ثم تقف ناظرة إلیھم، ھل یبدون بمظھر حسن

 ھذا ادفین! -

 تقولھا كما لو كانت تقدم لنا شخصا ما على قید الحیاة !

كلونوسكى الطول والأسنان ینطبقون ولكن  الجنس والسن وابنى .. -

 عنديكان  .. D.N.Aلیست متأكدة تماما، ولم یجروا لنا بعد اختبارات 

إدنا،  عنديوكان  -تقولھا وھي تساوى ساق السروال مرة أخرى –ادفین 

 يءعما حدث لھا، من ضربھا، ومن أغتصبھا، الش يءوأعرف كل ش

من  أخذوھافھ ھو أین ذھبت تلك الحافلة؟!..الوحید الذي لا أعر

اومرسكا، ولم یتم العثور على ملابسھا ولا حذائھا في أي مكان طوال 

 عدة سنوات .

دائما ما سافرت الأم میجرا  حول المنطقة، تعرض صور أولادھا 

، وقد كتبت عنھم كتابا..  عندھا إصرار على معرفة أي على الحوائط

 معلومات تقودھا إلى الحقیقة، ترید معرفة ثلاثة أشیاء :

 كیف مات أولادھا؟..  من الذي قتلھم؟..  أین عظامھم؟

زوجھا عزیر حتى لا تزید تبكى الأم میجرا كل یوم في خفاء عن 

ما مضى، والآن عزیر مریض، بجانب أنھ قد تلقى ضربتین فیآلامھ.. 

ینھض أحیانا من فراشھ بصعوبة، ویلكم رأسھ ھو ملتزم الصمت.. 
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بقبضتھ ویسقط راقدا على ظھره، ویخفى وجھھ المشوه بیدیھ ویتلوى كما 

! الذي یبدو أنھ مرئيلو كان یحاول تلافى الركلة القادمة من معذب غیر 

لظھر وفي یركلھ في البطن، ثم الصدر، وفي رأسھ، وعادة ما یركلھ في ا

وھو یتأوه، ولكنھ فجأة یتوقف  Sالمؤخرة، فیقفز عزیر ویتلوى كحرف 

..  لم یعد ھكأن شیئاً ما یرقد على قدمی واقفا بثبات، یحدق باشمئزاز

عزیر الأب القوى الذي یذھب لمركز الشرطة الصربیة سائلا عن مصیر 

شیئاً  ، یصیح بانتصار ! یركلمرئيابنتھ ..  دائما ما یراقب ضحیة غیر 

 ما بعنف، ولا یزال یركل أقوى وأقوى، تحاول میجرا تھدئتھ.

سنة، وقد ۲۷عندما اندلعت الحرب، كان ابنھا  ادفین في عمر 

تخرّج من كلیة الھندسة الكھربیة، تعلمّ الإنجلیزیة والألمانیة، تدرب على 

الكاراتیھ وحصل على الحزام الأسود..  وفي ذلك الربیع انضم إلى قوة 

الذین  جندي ةالمائع الإقلیمیة، وقبل نھایة مایو كان واحداً من الدفا

..  التاليحاولوا تحریر براى جیدور..  جُرح في حادث ثم مات في الیوم 

كان ذلك ما رواه شاھد عیان، ولكن توجد روایة أخرى عن موت ادفین :  

، رأى جثتھ وھي تقُذف أختھشاھد آخر رآه في اومرسكا وھو یعُذب أمام 

بعیدا لمكان  اللوريیونیة، وقد سار  ۱٦أصفر كان ذلك في  لوريوق ف

ذھب إلى كیفل جاناى، إلى خندق  اللوريما، وتعتقد الأم میجرا أن 

ملابس  ھيعمیق بجانب الطریق قد حُفر عن عمد..  وبعد كل ذلك فھا 

 ابنھا، الطول، الجنس، الأسنان، الكل یتطابق .

عاما، نشیطھ، مرحة،  ۲۳رلعمأما إدنا اخت ادفین فتبلغ من ا

عملت في محل بیع البضائع التي كان یصنعھا أبوھا، وكانت صریحة.. 

تقوم بدراسات خارج الجامعة في تازلھ، في وقت ما أرادت أن تصبح 
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عارضة أزیاء، كانت تشبھ بارباى، ھكذا وصفتھا الأم میجرا في كتابھا..  

النقود التي  كانت تخطط لشراء حصان ومنزل في جبل مكشوف من

ادخرتھا ،كانت تحب التنزه سیرا على الأقدام في الجبال..  تدربت على 

النار، لذلك ذھبت على الفور بعد  إطلاقالجودو والكاراتیھ وبرعت في 

أخیھا في نھایة شھر مایو لتشارك في معركة تحریر براى جیدور، 

 إنقاذحملت معدات وأدویة وضمادات من أجل الجنود، ونجحت في 

بعض الجرحى، وبعد القتال رجعت للمنزل مع والدیھا، واختبأت معھما 

في مخزن صغیر، عاشوا في خوف وھلع بالقرب من منزلھم لعدة أیام، 

بعض الماء الساخن لتستحم، وتذكر الأم میجرا أن مشیئة  أمھاطلبت من 

الله الرحیم جعلتھا تحمم فتاھا الصغیرة لآخر مرة..  قدم اثنان من جنود 

میلیشیا وأخذوا إدنا في سیارة مسرعة ذھبت بعیداً، دون أن تتمكن من ال

 أنھا لن تحتاج إلیھ . الجنديأخذ سویتر لزوم الرحلة، فقد قال 

جرى عزیر على الفور إلى المیلیشیا لیسأل عن ابنتھ، فنالھ ضرب  

وركل بقسوة، وعلم أنھم أخذوا إدنا إلى اومرسكا، اتصلت الأم میجرا بـ 

صدیق إدنا ویعمل كبیر محققین في اومرسكا..  لم یات للرد  نیبوجسا

على الھاتف حین علم الذي كان یتصل بھ، لقد كان نیبوجسا ھو الذي 

 یستجوب إدنا مرارا، وبمجرد أن انتھى كانت إدنا بالكاد على قید الحیاة .

 الحافلة 

لعدة أیام ولیالي كانت إدنا مع بعض النساء في ثكنات بطابق علوي، 

حیث توجد غرفة تحقیق، وطوال ذلك كانوا یسمعون رجالاً بالطابق 

تزال تعیش في براى جیدور..   السفلى وھم یعذبون..  كانت الأم میجرا لا

ذھبت لصدیقة حمیمة على بعد شارعین تطلب منھا مساعدتھا بحكم أنھا 
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مقابل وفي أي شئ مقابل عودة إدنا  بأيصربیة، وتعرض مساعدتھا 

كن الصدیقة كانت لھا مشاكلھا الخاصة، فلمدة ثلاثة أیام لم یعد للمنزل، ول

زوجھا سلافكو للمنزل، فقد ذھب إلى كیرا تیرم واختفى..  وكان قد أخبر 

زوجتھ من قبل أنھ سیعود سریعا..  والآن تعلم الأم میجرا ما حدث لھ، 

 ۲٥۰ذلك المكان معسكر سجناء، وخلال تلك الأیام القلیلة تم قتل  ففي

خصا بدم بارد..  قتل، غسیل حوائط لإزالة الدماء، حفر خنادق للدفن، ش

كل ذلك استغرق وقت، وكان ھو السبب في غیاب سلافكو تلك الأیام.. 

وأخیرا بعد أربعة أیام عاد سلافكو وحیدا إلى براى جیدور واتصل بـ 

 میجرا وقال لھا :

.  كانت لقد توقفت بعیدا في اومرسكا وعلى الطریق رأیت إدنا. -

وفي حالة سیئة، لم ترفع بصرھا أو تسلم    ولید،  ظبيمرعوبة مثل 

علىّ، ذھبت إلى المكتب الأخضر في محاولة لإطلاق سراحھا، ولكن لم 

 .محاولتيتفلح 

تمت إدانة إدنا ذلك الحین لمشاركتھا في معركة ضد قواتنا، وعلمت 

شخصا لمبادلتھم ۱۲معسكر عن اختیار قد وُضع بال إعلاناالأم میجرا أن 

مع سجناء صربیین، وكانت إدنا وامرأة أخرى من بینھم، والبقیة من 

الرجال، كان المعسكر بأكملھ یحسدھم ! لأن الواقع یقول أنھم سیعودون 

قریبا إلى أسرھم، وساعد صدیق إدنا في الصعود إلى الحافلة التي كانت 

 علیھا لافتة "نقل طلبة"..  

 خرى ! .لم یر أحد الحافلة مرة أ

 كروموسومات
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تازلھ یوجد منجم ملح، كما توجد مقبرة محلیةّ كبیرة، وبجانب  في

بوابة المقبرة دار عزاء، وقاعة من الواضح أنھ تم بناءھا حدیثا بواجھة 

من المعدن، ومن داخل القاعة یوجد بعض الرجال في ثیاب من البلاستك 

 مصممة بطریقة جیدة، وأغطیة للرأس .

ب قد وجدوا عملاً !..  فھم یدفعون عربات كارو فارغة ھؤلاء الشبا

 –أو عربات ید..  خلف دار العزاء یوجد مدخل نفق یؤدى إلى المنجم 

متر تحت الأرض، وبالداخل  ةبمائوتقدر مسافة النفق  –ھو مسدود الآن 

في الضوء الخافت توجد حقائب تحوى جثث على أسّرة مصفوفة فوق 

من ماء یتساقط من السقف..   یجُر الرجال  بعضھا، وقد أصابھا البلل

إحدى الحقائب البیضاء للخارج وعادة مایكون ملتصقاً بھا الطین 

ویقذفون بھا على عربة كارو، ویدفعون العربة نحو الحفرة الجدیدة، مثل 

 سوبر ماركت ملئ بالترولات .

یزال مستمراً..  العظام  عندما وصلنا إلى ھناك كان نقل الجثث لا

اقدة في النفق من المحتمل أنھم للرجال الذین شوھدوا مؤخراً في شھر الر

للقتل ! وتم اعتبارھم مفقودین، وفیما بعد تم العثور  الاختیاریولیو أثناء 

علیھم واستخرجت جثثھم ولم یتم التعرف على أحد منھم، وكالمعتاد 

حو ،وقد حاول القتلة م أمریكيكانوا في مقابر جماعیةّ، اكتشفھا قمر 

الدلیل بنبش المقابر بالحفارات المیكانیكیة ودفن ما یستخرجوه في مكان 

آخر (مقالب زبالة مثلا)..  كثیر من المقابر بطول نھر دراى نا قد دُمرت 

 بھذه الطریقة .

والمتخصصین القضائیین مشاكل، فالعظام  الإنسانلاقى علماء علم 

، فمن الصعوبة أن تجمع التي كانت بالمقابر الثانویة من الصعب تصنیفھا
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، ومن الصعب BPشخصاً بأكملھ، لذلك فمعظمھم وضعت علیھ علامة 

أیضاً جمع الجثث السطحیةّ وھي التي لم تدفن، لأشخاص تركوا ملقین 

على الأرض ھنا وھناك، وفي الجبال حول البلدة، فالزمن والمطر 

 والحیوانات جعلت المتخصصین یعملون بطریقة أصعب.

شخصاُ،  ٤۱۷ حواليجُمعت من الغابة كانت تخص  العظام التي

أحوال كثیرة حاولت أسر بالكامل الھرب عبر  ففيرجال ونساء وأطفال، 

الجبال، فإن كانوا قد قتلوا جمیعا فمن الذي سیبحث عنھم؟! فلا توجد لھم 

استمارات بحث ولا معلومات سابقة للموت، فلم یظھروا في 

 ن !الإحصائیات، وسوف یظلون في نسیا

القاعة في تازلھ مثیرة للعاطفة..  المخزن البارد الذي یشغل الجزء 

الأكبر من المبنى، یوجد كمبیوتر لتثبیت درجة الحرارة المطلوبة وتوجد 

حوامل خاصة مرتفعة حتى السقف، تم عملھا بطریقة مناسبة، وتركیبات 

 سفلى .متر ولھا عجل بالجانب ال ۲معدنیة بطول  صوانيمعدنیة خفیفة تحمل 

عندما یصل أحد الرجال لحقیبة جثة فإن آخرین یكونوا في انتظاره 

بصینیة فارغة موضوعة على رافعة عربة نقل صغیرة، وتبدو العربات 

ذات الروافع أنھا قد تم شراءھا حدیثا، فھى مطلیةّ بلون ساطع..  ینقل 

الرجال حقیبة بیضاء فوق الصینیة، فترفعھا الرافعة بمحتویاتھا إلى 

شخصاً یعملون بجدیة، فھناك  ۸٦۰الصحیح، الجمیع وعددھم  الارتفاع

حقیبة بیضاء، والعمال یبدون نشاطاً، یجمعون كل حقیبة مثل  ۳٥۰۰

لا تمثل سوى بضع  فھيحقائب نوم، ویمكن جمع الحقائب بسلاسة 

كیلوات قلیلة من العظام، وضعت بحریة في الحقائب..  یضع العمال كل 

كل صینیة، ترى ماذا سیحدث حین العثور على بقیة ثلاثة أشخاص على 
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الضحایا ؟!، فبضعة آلاف منھم أین سیوضعون؟!..  لا مفر من تجھیز 

ومن  الصوانيحجرة على وجھ السرعة لتحدید ھویة العظام الراقدة على 

 ثم دفنھا .

جثة تم التعرف  ۷٦كانت النتائج إلى حد كبیر غیر مؤثرة، فقط  

ایا كانت لدیھم وثائق تحدد شخصیاتھم، أما الغالبیة علیھا، فھؤلاء الضح

فلا وثائق لدیھم، فربما تخلصوا منھا خوفــاً من العثور علیھا!..  وحتى 

تزید كفاءة العمل، تم نشر كتالوج على وجھ السرعة بھ صور الملابس، 

بینما في لاساى بالانكا قد صنفت الملابس من قبل بعد أن تم غسلھا، 

كما في المجلد -صورة  ۳٥۰ن النظر في الكتالوج لـ فأصبح بالإمكا

..  ولا یزال العمل مستمراُ بتمویل من اللجنة الدولیة للأشخاص  -الأول

المفقودین التي أنشأھا الرئیس كلینتون بعد نھایة الحرب في یوغوسلافیا، 

وتقوم اللجنة حالیا ببناء المعامل لیقوم المتخصصون بعمل اختبارات ال 

D.N.A موجود في الكروموسومات في نواة كل خلیة من جسم ال

في تازلھ، وسوف  إنشاؤهالإنسان، وھذا النوع من المعامل جارى 

الذین ملئوا  –یستدعون أقارب الضحایا من أطفال وأخوة وأمھات وآباء 

دماءھم، ومن خلایا الدماء سوف یحددون  لإعطاء –استمارات البحث 

أجھزة الكمبیوتر ستتم المقارنة مع  الخاص بھم، ومن خلال  D.N.Aال 

الذي یؤخذ من العظام، وسیتم معرفة شخصیة الضحیة،  D.N.Aال 

دولار لكل شخص، سوف یدفعھا العالم  ۱۰۰وتتكلف عملیة الكشف تلك 

 من أجل ذلك.

جدید إلى حد ما في تاریخ الحرب، لذلك توجد:  D.N.Aاختبار ال  

، عربات نقل الیكترونیةلاجات حقائب جثث، أجھزة كمبیوتر، انترنت، ث
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ووجد في مقابل ذلك من قبل أحداث   ...ذات روافع، نقالات على عجل

، ضحایا، أساور إخفاءمعسكرات اعتقال، ثكنات، أقلیات، أماكن  ووقائع:

على الأذرع، أكوام من أحذیة تركھا ضحایا مذبحة جماعیة، طرق على 

جوع، نھب، حرق مزارع الأبواب من زوار الفجر، دماء على الحوائط، 

ومباني ومخازن حبوب بداخلھا أحیاء، أحكام جماعیة، مقابر، محاكمات 

 دولیة، وأناس اختفوا تماما!.

مسلم مفقود، ومن یعثرون  ۲۰۰۰۰بعد الحرب في البوسنة یوجد 

 علیھ تقام لھ جنازة ویصلى علیھ كشأن المسلمین. 
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 الرحلة
ساء المسافرات یدخن روائح كریھة داخل الحافلة، فمعظم الن

السجائر، ولیس بالإمكان فتح النوافذ ولو سنتیمترا واحدا، فالبخار متجمد 

على الزجاج والمسخن لا یعمل..  النساء یرتدین إیشاربات وسراویل 

طویلة وتنورات ثقیلة، لكنھن بالرغم من ذلك یرتعشن!، لیس من البرد 

م أن الخوف قد بل یحتمل أن یكون من الأعصاب، ربما الخوف!، رغ

تركوه في القریة، فھم یقولون أنھم طرُدوا من سراییفو ولم یكن من سبیل 

سوى المغادرة باتجاه الشرق..  الطریق شدید الانحدار وملئ بالحفر، 

وبالرغم أنھ كان شھر أبریل إلا أن السماء كانت تمطر ثلجاً، وأمامنا 

 ھر .كیلو متر حتى نصل إلى مكاننا المقصود عند الظ ۱٥۰

عاماً، ذاھبة للمرة الأولى، وكانت قد ھیأت  ۳٦موبینا سماجلوفتش 

نفسھا للقیام بتلك الرحلة من وقت طویل، وإن كنت لا أستطیع أن أفھم ما 

 قالتھ لأمھا منذ خمس سنوات :

إنك لا یمكنك العیش في عالمین، قدم في ھذا العالم، وقدم في  -

 العالم الآخر.. 

 لجدید ھناك .دعونا نذھب ونرى ما ا

 استیقظت موبینا قبل الفجر، قبلتّ أبناءھا النائمین، تحدثت مع 

أمھا التي طالما تعانى من الأرق بحدیث قصیر، وتناولت بعض 

معطف قصیر وتھبط سبع  ترتديحبوب بیضاء مع قھوة، وھي 

مجموعات سلالم، فالمصعد في بلوكھم لا یعمل منذ سنوات، وأمھا لم 

المؤدى لمحطة  الكوبريذ شھور..  عبرت تخرج من المنزل من
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من السائق، لتتمكن من  یمین بالقرب الأماميالحافلات، جلست بالمقعد 

رؤیة الطریق وما على جانبیھ..  امرأة جمیلة، وربما كان سبب جمالھا 

وقد تكون صبغة حمراء تخفى  –أنھا حزینة!: عیون سوداء، شعر أحمر 

حسنة الھیئة، طویلة، وتبدو نشطة..   ، بشرة مجھدة، نحیلة،-الأبیض منھ

جینز، بدون إیشارب..  تقوم بتجھیز قائمة المسافرین التي سیتم  ترتدي

فحصھا قبل بدایة الرحلة للتأكد أن الجمیع داخل الحافلة..  المسافرون 

 تخطوا مرحلة الشباب، ولا تبدو علیھم أي من مظاھر السعادة .

تر، وإن كانت الأكثر خوفا من موبینا لا یبدو علیھا أي قلق أو تو

لم تجرب الخوف الذي عایشوه، فمنذ ثلاث سنوات لم  فھيبین النساء!، 

سنوات  ٤في عمر  -تكن ھناك، فقد رحلت مع والدیھا وأبنائھا الصغار 

، في ذلك الشھر الذي بدأت فیھ ۱۹۹۲في ابریل  -شھور ٤والآخر 

أن یأتي معھم،  الحرب في البوسنة، وقد توسلت موبینا لزوجھا حسن

 ورفض حسن الرحیل معھم :

 سوف ابقى!..  فمن الذي سیعتني بالحیوانات؟..  الموقف -

 سیھدأ، وحینئذ یمكنكم الرجوع للمنزل .

الیوم یكون قد مر ثمان سنوات منذ قال لھا حسن ذلك..  الأحداث 

 الآن ھادئة..  وبدأت موبینا رحلة العودة.

 

 

 

 

 

 ٢٥ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 شجر برقوق
النوافذ..  الحقول الخضراء أینعت بالأزھار، ونحن  زال الجلید عن

نسیر بالسیارة بطول نھر الدراى نا باتجاه مدینة براتانتشى، نجتاز القرى 

التي عرفتھا موبینا منذ الطفولة، وآخر عھدھا بھم منذ ثمانى سنوات، فما 

قبل، فأكوام من الحطام والمنازل المحترقة  ذي نتراه الآن یبدو مختلفا ع

 كل مكان..  شجر البرقوق في أوان الثمار، ولا یوجد سكان.في 

بمجرد اندلاع الحرب غادرت موبینا مع أبنائھا ووالدیھا المكان إلى 

 بلجراد، وحین وصلوا بلجراد أعلن والدھا بحسم :

 سأعود إلى المنزل الآن ! -

 أصرّ:توسلت النساء إلیھ أن یبقى، ولكنھ 

لأحوال سوف تھدأ، وا..يءوسوف أحرس كل شسأعود.. -

 وسیمكنكم العودة أیضاً .

ھ في وعندما عاد والد موبینا وحادثوه ھاتفیاً، قال أنھ موجود في بیت

وفي الیوم رغم ذلك لم تكن المنطقة ھادئة..وبراتانتشى ویشعر بالھدوء..

التالي لم یرّد والد موبینا على الھاتف ولا زوجھا..  لیسا في المنزل ولا 

یطریة..  ماذا حدث؟!..  اتصلت موبینا بالجیران، فقالوا لھا في العیادة الب

أنھم شاھدوا والدھا بالأمس أمام المنزل، وكان كما یفعل دائما، في حین 

قدم بعض التشیتنكس بسیارة وسألوا عن اسمھ ونظروا في قائمة ودفعوه 

رتكم الفولكس في سیارتھم، وفیما بعد عادوا مرة أخرى وأخذوا سیا

نذ ذلك الیوم لم تعرف موبینا ماذا حدث..  من أخذ والدھا وإلى ومفاجن.. 

 أین ؟!
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وعلبة تجمیل  هتقول موبینا وھي تجفف دموعھا وتخرج أحمر شفا

 صغیرة ونحن نقود السیارة داخل براتانتشى :

 یجب أن أجد عظامھ! -

تقع براتانتشى على أرض فسیحة منبسطة، تقریبا على الدراى نا، 

وریة الصرب من صربیا..  البلدة لا یوجد بھا شئ والنھر یقسم جمھ

خاص یمیزھا، أشجار قلیلة، فندق بھ نافورة (ھو المكان الذي أھان فیھ 

الجنرال الصربى راتكو ملادیتش قائد قواة الأمم المتحدة الألمانیة)، البنك 

الذي اعتادت موبینا العمل بھ، مدرستان، بعض المنازل، شقق في 

 ض الناس في الشوارع .بلوكات قلیلة، وبع

%، وفي ٦۰الناس واقفون ویحدقون، وقد وصلت البطالة 

براتانتشى النسبة أعلى، فقط توجد میزة واحدة، ھى أنھا قریبة من 

 الإسفلتكیلومترات بطول طریق ٥سربیرینتیشا، علیك فقط أن تقطع 

المصانع في قریة بوتوكارى،  مبانينحو الجنوب، ستمر على بعض 

 لبلدة في قریة خضراء ضیقة .وسوف تجد ا

طوال الرحلة والنساء جمیعھن داخل الحافلة، یؤكدن أن ھذه المنطقة 

بالاستشفاء، وھي  المعدنیة الخاصة بالمیاهجذابة بشكل ممیز، وغنیة 

 حمراء، وتعالج الأنیمیا أیضاُ . المیاهغنیة بالحدید الذي یجعل لون 

ا، بل أیضاً لا تلقي موبینا لا ترغب في النزول إلى سربیرینتیش

 !الاتجاهبنظرھا في ھذا 
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 حبل
تكتب الصحف وطوال سنوات قلیلة في شتى أنحاء العالم عن 

سربیرینتیشا، وغالبیة سكانھا مسلمون، وعندما اندلعت الحرب في 

البوسنة، اتحد مسلمون من المنطقة المحاصرة معھم، كانوا في مجموعھم 

ینة الصغیرة المزدحمة، بجانب تجمعوا في تلك المد ۳۰۰۰۰ حوالي

 ضعف عددھم في الضواحي.

فر الصرب المحلیین إلى أھلھم، مع أنھ من الواضح أنھ لم یجبرھم 

، طوقوھا والضواحيصربیة البلدة  قواتأحد على الرحیل.. حاصرت 

وأحكموا السیطرة على المكان لمدة ثلاث ساعات، وأعلنت الأمم المتحدة 

منة، وكان ذلك معناه عدم حدث مكروه أن  سربیرینتیشا منطقة آ

 ۳۰لمواطنیھا..  كل یوم وخلال ثلاث سنوات كانت المستشفى تستقبل 

جریحا، وكان جراح واحد یعمل بھ: بتر سیقان وأذرع!، بالإمكانیات 

 المتیسرة: موسى حلاقة، ومنجل، ولا یوجد مخدر ولا مضادات حیویة !

أشخاص یومیاً في لمدة ثلاث سنوات كان متوسط الموتى خمسة 

سربیرینتیشا ویزداد أحیاناً إلى عشرین..  المدینة لیس بھا عمال نظافة، 

ولا توجد أدویة ولا ملح، یأكل الناس الحشائش والجذور، زھور بندق 

وخبز من قوالح ذرة مطحونة، وھذا النوع من الخبز صعب الھضم 

من السماء !،  یأتيویسبب الآما قاسیة في المعدة..  وأخیرا كان الطعام 

، وكلما سقط طعام یتقاتل  NATOلكنھ كان قلیلاً، تسقطھ طائرات الناتو 

، إذ انسحب ۱۹۹٥ ویولی ۱۱علیھ الجیاع بالسكین!..  وجاءت النھایة في 

بعد أن أبلغتھ الأمم المتحدة أنھ وفي خلال  الضواحيمن  البوسنيالدفاع 
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مواقع الصربیة سوف تقذف ال NATOفترة قصیرة فإن طائرات الناتو 

بالقنابل..  ودخل الصرب المدینة في ذلك الیوم..  دخلت النساء اللاتي 

عایشن الإرھاب من قبل، ولم تجتز موبینا  واللاتيكن معنا في الحافلة 

الاختبار الذي نظُم في قریة بوتوكارى، فـ موبینا لم تعرف الإرھاب ولم 

 تعایشھ كبقیة النساء.

، وتعیش الاختیار، لم تكن أیضاُ ضمن سنة ٤۸عمرھا \\یتا.. زین

حالیا في فوجوستشا خارج سراییفو، لم تأت معنا الیوم، لأنھا منذ یولیو 

زارت منزلھا ثلاث مرات، ولیس لدیھا من القوة حالیاً لزیارة رابعة..  

كان الناس یذھبون إلى بوتوكارى بلا إكراه، معتمدین على مساعدة 

تمركزون ھنا..  وقفت زینیتا في طابور من الجنود الألمان الذین كانوا ی

سنة..  ۲۰ وابنھاسنة،  ۱۱البالغة من العمر  ابنتھاشخص مع  ۲۰۰۰۰

كانت النساء والأطفال في صف نحو الیمین، والرجال في صف نحو 

سنتیمتر مثبت على حامل،  فمن  ۱٥۰الیسار، وتم تمدید حبل بارتفاع 

ؤخذ بعیدا عن أمھ لصف من الأولاد ی الارتفاعكان أطول من ھذا 

یحتمل في بوتوكارى،  الرجال !..  في ذلك الیوم كان الطقس حاراً لا

والناس لیس لدیھم ما یطفئ ظمأھم..  ومن بین الصرب تعرفت بعض 

النسوة على جیران وزملاء المدرسة أو العمل، وتلامیذ تعرفوا على 

تش وخاطب مدرسیھم ..  وفي النھایة ظھر قائد الجیش جن راتكو میلاد

 النساء من خلال مكبر صوت :

 في أمان ! لكم أن سربیرینیتشا أصبحت صربیة،وأصبحتمجئت لأعلن    

قام  أمریكيوبعد مرور شھر سمعوا في الإذاعة المحلیة أن قمرا 

بتصویر بعض الحقول الواسعة ن وأكتشف في باطنھا أرض مزدحمة 
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ء في اللیل إلى على نحو جدید من المقابر الجماعیة، فخرجت النسا

یوماً جاء رجل عجوز  ۳۳الخارج یصرخن ویولولن.. وبعد مرور 

نحیف تكسو وجھھ التجاعید، ووقف أمام زینیتا التي لم تعرفھ للوھلة 

الأولى، كان زوجھا !..  بقى على قید الحیاة كل تلك الأیام في الغابة !.. 

و قرر مع سألت زینیتا عن أبنائھا، فأخبرھا أن في یوم من شھر یولی

ابنھما الأصغر كمال أن ینفصلا على أمل أن یبقى واحد منھما على الأقل 

في  الغربيبالأسرة، فذھب الأب نحو الشمال  لیعتنيعلى قید الحیاة 

الجبال، وذھب كمال نحو الجنوب، وتعاھدا على ألا یأخذ الصرب 

في أحدھما حیاّ، وأنھ في حال الخطر سوف یحمل كلا منھما قنبلة یدویة 

حزامھ..  وعاد الأب للمنزل، ولم یعد كمال، ولا الابن الأكبر كارم الذي 

ظل في بوتوكارى..  كان على زینیتا أن تحرس زوجھا لأن الأحداث 

..  وقد اعتبرتھم النساء أصدقاء، قالوا الانتحارالماضیة جعلتھ یرغب في 

كذلك لھا أن حالھا أفضل من غیرھا، فزوجھا مازال على قید الحیاة، و

یوما  ٤٤ابنتھا، و كمال أیضاً قد عاد بعد تجوال في الغابة دام طوال 

 یتلافى خلالھا كمائن الصرب، ولكن ماذا عن كارم؟! 

بعد مرور أربعة شھور سمعت زینیتا في الإذاعة أن معاھدة سلام 

تم توقیعھا في دایتون بأمریكا، على أساس أن البوسنة والھرسك سیكونا 

 الصرب..  قالت زینیتا لزوجھا: تابعین لجمھوریة

لقد أعطوا نصف الدولة إلى الشیتینكس كمكافأة سخیة عوضا عن 

 دمائنا! 

في الربیع التالي علموا من الإذاعة أن فرق من محكمة الھاجیو 

جثة في مقابر  ۳٥۰كانوا یعملون حول سریبرتنیتشا، وقد وجودوا 
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ن الباقین وھم إقل من جماعیة، على نحو جدید، لم یذكر الرادیو شیئاً ع

۱۰۰۰ 

 من أجل ھذه الأسباب تسافر زینیتا إلى منزلھم القدیم..  موبینا لا

تعرف زینیتا، ولكنھا  ترغب أن تتجول حول المكان ھناك، وھي لا

سوف یلتقیان قریبا ً! ثمة أحداث ستحقق ھذا اللقاء..  والآن نحن ذاھبون 

ناتشة رأینا المنزل لا یزال إلى منزل والد موبینا وفي طریقنا إلى براتا

 قائما ! 
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 منزل الأسرة
منزل أسرة موبینا صغیر ذو لون أبیض وسقف من القرمید، في ھذا 

المكان ولدت موبینا، وفي ھذا المكان اعتادت أن تبدأ الرحلة إلى 

المدرسة، وفیھ تزوجت حسن الطبیب البیطري، وكانت تقف أمام المنزل 

 الحدیقة، وتمتدح الطقس الجمیل!تنظر إلي وتشكو إھمال 

طالما كانت تخفي خوفھا من مجھول قد یكون مختبئاً وراء بوابة 

الحدیقة، وأخیراً تدفع الباب بحذر وتصعد السلالم الأسمنتیة..  توجد 

امرأة شابة في المدخل تشعر أیضاً بالخوف، فالكثیر من الناس في 

وفین قبل الحرب..  البوسنة خائفون من ضیوف غیر متوقعین وغیر مأل

للمنزل بعد رحیلھم كان یعیش في السابق قریبا منھ، في  الحاليالساكن 

كرافیتشا وكان منزلھ قد دُمر، أحرقھ المسلمون من سریبرینیتشا، وقد 

یأكلھ الصرب، فقط سمح لكل أسرة بجوال دقیق  يءصادروا كل ش

یضغطوا على لیعیشوا علیھ لبعض الوقت، ولكنھم أحرقوا المنازل أیضاً ل

 السكان الجدد..  تقول موبینا: 

 نعم!، فعلوا ذلك .قتلوا الصرب..   -

ترى أي ممتلكات تدقق النظر لنظر موبینا ھنا وھناك في الحجرة،وت

كان قد سرق، وبالتأكید قبل أن تنتقل الأسرة  يءكل شتركھا والدیھا.. 

ستطاع الجمیع وبعد الحرب البوسنیة ابیة القادمة من كرافیتشا إلیھ..الصر

شخص كان قد أجُبر  وكل يءجدة إلى منازلھم الخاصة، عاد كل لاالعو

المسلمون الذین یحتمون في الإتحاد الفیدرالي للبوسنة على الرحیل..

والھرسك یمكنھم الآن العودة إلى بلدانھم وقراھم في جمھوریة الصرب..  
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لمرأة الصربیة أم موبینا مثلا استطاعت أن تأتي إلى براتاناتشى وتقول ل

 الشابة :

 ھذا منزلي !..  من فضلك ارحلي ! -

ولو رفض الساكن أن یطیع أم موبینا، فسوف تطلب العون من 

 السلطات الصربیة المحلیة .

لا توجد نساء مسلمات یحاولن العودة إلى وطنھن في الدراى نا.. 

التي  موبینا وأمھا والأطفال یعیشون في سراییفو في منطقة الـ جربافیتشا

كانت أثناء حصار العاصمة تحت سیطرة الصرب..  وشقة موبینا التي 

تقع في الطابق السابع عشر في مبنى برج سكنى ضخم ذات موقع جید 

 اتفاقیةلرؤیة المدینة، فمن المعتاد أن یمتلكھا بعض الصرب، بناءً على 

 دایتون والتي تعطى حق عودة للجمیع إلى مساكنھم الخاصة .

ن استقروا مؤقتاً في جمھوریة الصرب أو في أي مكان الصرب الذی

آخر، یمكنھم استعادة منازلھم من خلال الاتحاد الفیدرالي للبوسنة 

والھرسك، وبالمثل أیضاً في سراییفو..  قلیلون في ذلك الحین حاولوا 

بمساعدة السلطات البوسنیة طرد السكان المسلمین الغیر شرعیین خارج 

 منازلھم.

رودون عادة ما یحصلون على شقة أخرى یملكھا ھؤلاء المط

ربما یرفع دعوى بملكیتھ أیضاً.. والصرب لا یعودون  والذي، صربي

عادة لیستقروا، بل یعودوا فقط لیجمعوا ممتلكاتھم ویبیعون منازلھم، فأي 

شخص لدیھ مال یمكنھ شرائھم..  والمرأة الصربیة الشابة یمكنھا العودة 

حرقاً، فیوجد برنامج لإعادة البناء في البوسنة، إلى كرافیتشا المدمرة 
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على المساعدة لإعادة بناء  الاعتمادبلدة تھدمت فیمكنھم  وأي قریة أو

 المنازل.

الغرب یقوم بالمساعدة..  في براتانتشى لا أحد یتوقع من أي نساء 

مسلمات أن یتجرأن ویعودوا، ولا أحد یقول كلمة عن الرجال المسلمین، 

 ا غیر موجودین..  ثلاث أسئلة لم تسأل في بوسنة الیوم :كما لو كانو

كیف حال زوجك؟!..  كیف حال ابنك ؟!..  ماذا فعلتِ في  

 الحرب؟!

 إنھ أنا ! -

دراجون..  اتسعت عینا دراجون من  الصربيقالتھا موبینا لصدیقھا 

 الدھشة :

 أنت؟!..  ھنا؟!

حفل زفافھا یعرفون بعضھما من الملعب، وھو قد كان شاھداً على 

، فالرجل أفضل للشھادة..  وقد كان قبل الحرب شریك لوالدھا الإسلامي

في أعمالھ، كانا یمتلكان طاولة مشتركة في إدارة المخزن..  تجارة في 

الأدوات الصحیة، والآن لا یوجد مال كافى للتجارة، لذلك یبیع دراجون 

یدھا بحذر  صنابیر وأنابیب فخاریة من مخزن قریب..  مدت لھ موبینا

بدون ابتسام..  دعاھا دراجون للدخول واحضر بعض المقاعد، ووضع 

یغسل بعض الأكواب..  ویخرج  الكراسيالغلایة على الموقد، یرتب 

..  الانتظاربسرعة إلى المحل فقد فھم أننا لیس لدینا وقت، فنحن لا یمكننا 

خمس دقائق، عشر، خمسة عشر..   وأخیرا عاد محضراً معھ بعض 

لشیكولاتة باللبن، وعلبة كرتون عصیر برتقال "ھابى داى" ویشیر لـ ا

 موبینا علیھا قائلاً : 
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 ؟!فاكره -

 تبتسم موبینا قائلة :

في راتانیتش نحن معروفون بسبب مستشفیاتنا، ألم نكن كذلك؟..   -

 وما أخبارك؟!

..  من النادر أن تجد امرأة وظیفة آهأولاد یكبرون، جوفانكا تعمل،  -

 وظیفة.ن، فأنا لم أحصل على الآ

 وكیف حال التجارة ؟! -

السوق ضعیف، الناس فقراء، لا یبنون حمامات في سراییفو..   -

 كیف حال الأولاد.. ھم یكبرون..  وأمك؟!

 على قید الحیاة ! -

، فوقتنا قد انتھى، الانزعاجنھض دراجون وقد بدا على وجھھ 

یحدق فینا بحذر، یحدق في وبعض الزبائن قد وصلوا.. وبالخارج رجل 

موبینا.. یقف أمام محل خضروات وفاكھة، ومن الطریقة التي یتصرف 

 بھا یبدو أنھ المالك..  یلوح لنا بیده ویقول لـ موبینا :

لقد كبرتِ!..  وأنا قد أصبحت عجوزاً.. طالما تناولت العشاء في 

یبون..  منزل والدك، كثیرا ما كان یحدث ذلك! ھل نسیتِ؟! انتم أناس ط

ولم أملك أن أفعل شیئا لھ!..  وقفت ھناك أشاھدھم وھم  ابنيلقد أخذوا 

یأخذوه بعیدا..  ولا أدرى أین عظام أبى؟!..  أمي لا تستطیع لبس ثیاب 

الحداد طالما لا توجد عظام.. نرید أن ندفنھ..  لا توجد وسیلة نحافظ بھا 

كید..  زیارتك ھذه على أرواحنا ..  الحرب مروعة! ولكنھا انتھت بالتأ

تعنى فرصة مناسبة لشفاء الجراح.. یمكن أن نلتقي على المقھى، فنحن 
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نعیش الآن قریبین من بعضنا البعض... وكل لیلة یعود كل منا إلى 

 منزلھ..  إلى مكانھ الخاص .
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 معلومات ما قبل الموت
لتقدیم الطعام إلى الحیوانات، بعد أن  -فى وقت ما -ذھب حسن 

جتھ المكان..  كان یحظى باحترام الناس لاجتھاده وأمانتھ، غادرت زو

 كان بشوشا وذو روح مرحة .

بعد حفل زفافھ وموبینا انتقلا لیعیشا في منزل أنیق بالشارع 

الرئیسي بالدور العلوي..  والیوم ذھبت موبینا لزیارة المنزل..  صعدت 

عن الدرج، وفتحت الباب، جلست في غرفة المعیشة، وھي لا تكف 

 يءالتفكیر، ھي لا تعرف الكثیر عن موت حسن، وترید أن تعرف كل ش

 حدث بوضوح :

كانت المیلیشیا دائماً ما تستدعیھ، ولكنھ كان یعود بعدھا!، ولكن 

الجیران الصرب خافوا علیھ فساعدوه على الھرب ورتبوا مكانا لإخفائھ 

ة ساعده في الغابة، حیث قضى عدة أیام، وعندما حانت الفرصة ذات لیل

الجیران في العبور إلى سریبرنیتشا، وبعد مضي یوم أو یومین، كان كل 

المسلمین في براتانتشا قد أخُذوا إلى ملاعب المدرسة، حیث كان ذلك ھو 

الأول الذي حدث..  النساء على الیسار، الرجال على الیمین، ثم  الاختیار

 ۱۹۹۲رجلاً في المدرسة، كان ذلك في منتصف مایو  ۲۰۰۰قتل 

لاختیار بوتوكارى بثلاث سنوات..    سابق  الاختیارتقریباً..  وكان ذلك 

 واعتقد من ھرب إلى سربیرینتیشا أنھ نجا! 

فى سربیرینیتشا ذھب حسن لیعیش في منزل خالتھ مع رجال 

آخرین، كان منھم أعمام لھ وأخوال وبعض الأقارب..  وحادثتھ موبینا 

ء سنوات الحصار الثلاث، لم یقل شیئاً، لاسلكیا عدة مرات، كان ذلك أثنا
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فقط كان یرغب أن یعرف كیف نحن؟!..  أخبرتھ موبینا أنھا ھربت مع 

أمھا والأولاد من بلجراد إلى جاب لاجانا، وأنھم یعیشون في مبیت طلبة 

 - ۱۹۹٥وأن الأولاد یكبرون!..  وفي یولیة  لاجئینتحول إلى معسكر 

، البیطريیر أحد حسن، ذلك الطبیب  في بوتوكارى لم  - الاختیاریوم 

مثل المئات الآخرین الذین ھربوا عبر الغابة، ذلك كل ما تعرفھ موبینا، 

في جاب لاجانا في تلھف لسماع الأخبار،  -حین كانت -فقد كانت دائماُ 

فإذا سمعت وقع أقدام على الدرج، أرادت أن تجرى إلى الباب..  وبعد 

تطل من النافذة في  ، كانت كثیرا ماالحرب حین انتقلت إلى سراییفو

 البرید! ساعيانتظار 

في ھذه الأیام كانت موبینا تذھب شھریا إلى المكتب المختص 

بالمفقودین، لتحصل على معاش زوجھا، الذي سجلتھ رسمیا كمتوفى، 

من أجل إطعام أولادھا، كما كانت تفعل كل الأرامل غیر عاملات 

ت البحث البیانات الشخصیة لزوجھا لیعیشوا..  وقد سجلت في استمارا

وأبیھا : الاسم الأول، اسم العائلة، الطول، لون العین، لون الشعر، شكل 

الجمجمة، المرض السابق، أسنان مفقودة، عظام مفقودة.. تسمى تلك 

البیانات باللغة المھنیة "معلومات ما قبل الموت"، وضعت موبینا 

الھ إلى تزلة، ولعدة شھور معلومات ما قبل الموت في مظروف تم إرس

 !  الاستدعاءفي انتظار  ھيوحتى الآن، 
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 أمھات
إلى تازلة حیث  الاستدعاءالأخرى من أجل  ھيزینیتا، كانت تنتظر 

كانت ولعدة سنوات تعیش في فوجوستشا خارج سراییفو، واستقر بھا 

 المقام في حجرتین بطابق علوي من المنزل الذي انتقلت إلیھ مع ابنتھا

والابن الأصغر والزوج، كانت الحجرتان محطمتین تماماً مثل كل 

المنازل في فوجوستشا..  كانت البلدة أثناء الحرب محددة جغرافیا على 

..  وعندما وُقعت معاھدة السلام في دایتون، بدأ الصربيأنھا من الجانب 

الصرب في جمع كل شئ مستطاع : الصنابیر، مقاعد الأحواض، 

، الأواني، الأنابیب الفخاریة، الأبواب، الاستحماماض المغاسل، أحو

العتبات، النوافذ، قضبان الستائر، الباركیھ، مقابس الكھرباء، وكابلات 

 إنتاجالتمدید والعدادات خارج الشقق..  كما أخذوا من مصنع قریب خط 

تاریخ یوغوسلافیا كانت تجمع  ففيكامل للسیارة الجولف فولكس فاجن، 

ولف ھنا وعلى الجانب الآخر من سراییفو..   أخذوا السیارة الج

 المحركات والكابلات والمقاعد، لم یستطیعوا أخذ الحوائط! 

جھزت زینتا وعائلتھا الشقة بما ھو متاح، وھي في انتظار متوقع 

لشخص ما سوف یطرق الباب یوما ما لیطالب بالعودة إلى ملكیتھ!.. 

 تقول زینتا :

السابق  الصربيلى سربیرینتشا ؟!..  جاري حینئذ أین سأذھب ؟..  إ

!، ینام في سریرنا  أراه، أنا بملاعقي، ویأكل عشاءه منزليیعیش في 

 المطرزة التي اعتاد أن ینام علیھا كارم! الملاءاتعلى نفس 

 ٣٩ 

o b e i k a n d l . c o m



كارم ابنھا الأكبر، لم یعود مطلقا من بوتوكارى، فقط عاد الزوج 

الجبال، وعاش الابن الأصغر والابن الأصغر لأنھم اختاروا الھرب عبر 

كمال مع الأسرة لفترة قصیرة، سافر بعدھا إلى ھولندا للبحث عن عمل، 

 فيفالكثیر من الشباب یھاجرون، ولا یرغبون في العودة مطلقاً (

شخص  البوسنة إلى مائة دولة  ۸۰۰۰۰۰السنوات القلیة الماضیة ھاجر 

 أجنبیة مختلفة) .

م وقوى البنیان ویستطیع أن زوج زینتا لا یعمل رغم أنھ ضخ

مارك بوسني شھریا  ۳٤٥یمارس أي عمل، یحصل من الدولة على 

یدفعھا لعشائھ!.. عدة سنوات قضاھا جالسا على مقعد بدون مساند بجوار 

الدفایة، ولا یقول شیئاً على الإطلاق، لا یحاول أن یجد عملاً أو یتخذ 

م البالغة أحد عشر عاماً قرارات..  زینتا علیھا أن تدبر كل شئ..  ابنتھ

تجلس بجوار أبیھا، لا تنطق أیضاً، ولا تتحدث مع الجیران، ولیس لدیھا 

ما تقولھ لأصدقائھا في المساكن، ولم تتكلم أبدا في المدرسة، منذ ذلك 

الشھر یولیو قالت شیئاً ما بصعوبة!، كان عمرھا أحد عشر عاماً 

تعبیر، تستمع فقط إلى  ولایزال عمرھا یبدو ھكذا، وجھھا خالي من أي

 القصص التي ترویھا أمھا والجیران.

یعملن، یتعاطین حبوبا مھدئة،  فوجوستشا مدینة النساء !..  النساء لا

رئیسة مجلس أمھات  ھيوقد أنشأن جمعیات متنوعة..  زینیتا 

التي  الإنترنتسربیرینتیشا، الأمھات لھن مواقعھن الخاصة على شبكة 

.  بعد مضى شھر من إعلان الإتحاد نظمت النساء مولتھا منظمة غربیة.

 مظاھرات ینددن ویھتفن:

 أین أبنائنا؟! .. ھل یمكن أن نعرف كیف نعود إلى ھناك ؟!
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 كیف سنتملك أراضى؟.. ما العمل الذي سیعطینا الصرب إیاه؟

 من سیتزوج بناتنا؟!دنا أن یعلمھم مدرسون قتلة؟!..كیف نسمح لأولا

 رینتیشا :تقول الأمھات من سربی

 نرید العودة لوطننا، ولكن لیس بالطریقة التي قررت في 

الصرب..  سنعود حین  ةجمھوریدایتون، وطننا ھو البوسنة ولیس 

 تكون قواتنا واقفة معظم الأوقات على الدراى نا.

رغم ذلك تتواصل الحیاة الیومیة في فوجوستشا، ویتزاور البعض 

 تحادثوا في ھمومھم المشتركة.أحیانا صباحاً، وأخرى بعد الظھر، لی

جارة زینتا القریبة التي لم تعد شابة، لھا زوج وأربعة أبناء وأخان 

ذكیة وتجید القراءة وترغب في  الابنة.. ابنةولحسن الحظ فإن لھا 

تملك مالاً من أجل ذلك، فبدون رشوة تدفع لن تجد  الدراسة، لكن الأم لا

 ٤۰في البلوك المجاور وعمرھا بمدرسة جیدة..  الجارة  للالتحاقفرصة 

 ۱٥سنة والأخیر  ۱۷سنة والأوسط  ۱۹سنة، لدیھا ثلاثة أبناء، الأكبر 

سنة ، كما یوجد زوجھا وأخوتھ ولیس لدیھا بنات، وفي الوقت الحاضر 

تقوم الزوجة من نومھا ساخطة حانقة على میلاد یوم جدید!..  الجارة في 

فنھم، وترجو أن تكون مقابرھم لدیھا ابنان وتود أن تد الأرضيالطابق 

في بوتوكارى، ولكن الأھم أن تجد عظامھم أولاً! وعظام زوجھا أیضاً..  

حتى لا ینسى أحد  تذكاريسوف تبُنى مقبرة في بوتوكارى، ونصب 

وللأبد ما فعلھ الصرب بالمسلمین .. أما الصرب المحلیین فلا یریدون 

كبیرة. تقول  أرثوذكسیة بناء مقبرة للمسلمین، بل یریدون بناء كنیسة

 إحداھن:

 ٤١ 

o b e i k a n d l . c o m



سمعتھ من النسوة الأرامل الجیران عندما وصلت  ذلك ما -

 سربیرینتیشا للمرة الأولى بعد الأحداث الدامیة .

 وتقول أخرى :

سمعت من ینادي عليّّ◌ باسمي في الشارع من بعید، ولكني لم  -

 ھنا.ألتفت، فأنا خائفة من الحدیث مع أي شخص 

 اء الثلاثة:وتقول أم الأبن

لطریق لاحظني حین كنت ذاھبة لمنزلي، وبالقرب منھ وأنا أقطع ا -

 نزلي والتقطوا حجارة یقذفوني بھاوخرج أولاد من م شخص ما من النافذة،

 الحقیقة:وتواصل حدیثھا وھي ترید أن تتناسى 

الخجل، وأخذت  فاعترانيالباب امرأة ترتدي فستاني!،  ليفتحت  -

دور الأرضي ولأعلى..  قادتني إلى المدخل أصرف بصري عنھا لل

وكأنھا ترید أن تریني شقتي وترید مني شرائھا، وفي غرفة نوم ابني 

ذكرتني بمن أنتصر في الحرب! ولمن تكون مدینة سربیرینتیشا ؟!.. 

 شكرتھا بأدب وغادرت المكان .

نفس الشئ وقع لـ موبینا زوجة الطبیب البیطري، فقد ذھبت حین 

نیتشا إلى منزل والدیھا ولم تتمكن إلا من كلمة شكر قالتھا وصلت براتا

 وغادرت!

 أما زوج زینیتا فسأل موبینا فجأة :

 ألیس زوجك یدعى حسن ؟! .. تریدین معرفة كیف مات؟!
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 الحرارة
سریبرینتشا التي لا ترغب موبینا في الذھاب إلیھا..  یموج سكانھا 

الذین یبلغون الآن خمسة ، سكانھا ةالحرارفي ھدوء في صیف شدید 

عشر ألف نسمة..  النساء فیھا زھدن في العنایة بمظھرھن والرجال لا 

یھتمون بإصلاح ھندامھم، ولا یرتادون صالونات الحلاقة!.. بھا منازل 

سكنیة تحوى بلوكات شقق ومدارس، وعلى الھضبة كنیسة  ومباني

ون شیئاً سوى ، معظم السكان یجلسون خارج منازلھم لا یفعلأرثوذوكسیة

أن یفعلوه قد فعلوه، ولم یكن سوى قطع  بإمكانھمالتحدیق!، فما كان 

 الأخشاب من الغابات المحیطة وجمعھا في أكوام من أجل الشتاء.

خمسة عشرة ألف نفس ولا یعمل في وظائف سوى ألف فقط، 

معظمھا بالقرب من صربیا،ویحصلون على عشرة ماركات ألمانیة، أجر 

مل الشاق.. وھنا في سریبرینتشا لا توجد مصانع، فقط في كل یوم من الع

 لمصانع خاویة! مبانيبوتوكارى 

 أربعة الآف ھم السكان المحلیین وأحد عشرة ألف قادمون من  

سراییفو، فوجوستشا، ألجاس، دونجاى فاكون، باجوجنو.. كان في 

سربیرینتیشا خمسة مساجد یتمیزوا بلونھم الأبیض، ومنذ خمس سنوات 

یوجد حتى أطلال مسجد بل ولا  یزال ھنا مسجد قائم، والآن لا ان لاك

! حتى الحدیث شفاهحجر!..الناس یجلسون، یحدقون!، لا ترى بسمة على 

مع بعضھم البعض لا یرغبون!.. ففیم سیتحدثون؟!.. بإمكانھم الذھاب 

للسوق الشرقي لإلقاء نظرة، ولكن لا أحد یذھب ھناك، السوق عبارة عن 

في وسط البلدة، ھادئ، معروض فیھ بعض الخضروات من كشكین 
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الخس الذابل والخیار البائس!، ولا یرتاده أحد، فقط بعض الكلاب ترقد 

في تكاسل من أشعة الشمس القاسیة وسط تقاطع الطرق..  وبعض 

الأطفال یجلسون في طریق السیارات دون عنایة من أحد، حتى الدجاج 

ما لو أنھ لا خطر! على ملاعب ك الأسفلتالبعض منھ على طریق 

المدرسة التحرك الوحید في سریبرینتیشا، فبعض الصبیة یلعبون الكرة 

وبعض البنات المراھقات یجلسن في ممر بین دكاكین للتسلیة، ولكنھن لا 

 یلعبن، فلا توجد نقود من أجل العملات المعدنیة الخاصة بالألعاب.

ھرسك، یرید بعض الناس في ظل الاتحاد الفیدرالي لـ البوسنة وال

العودة إلى منازلھم التي كانت قبل الحرب، ولا یصرحون بذلك إلا حیث 

لا یسمع أحد، فھم یرون أن قرار العودة في حاجة إلى صحو للضمیر، 

لكنھم لن یعودوا ویعزون ذلك إلى السیاسة، فالسیاسیون الصرب 

 المحلیین یحذروھم، فالعودة تعنى الھروب والخدیعة..  

 عودة، ابقوا ھنا فسوف تتحسن الأحوال یوما ما!.. لا

 

 نرجس برى
 

لا تزال موبینا في انتظار لقاء قریب لزوج زینیتا، ترید أن تعلم 

.. عندھا الآن أكثر من منزل في براتانیش، ھحسن مصرع لقيكیف 

منزل یطل على البلدة ومكون من عدة طوابق، بناه حسن من الطوب 

على وشك أن یولد، كان یرغب أن  الثانيم الأحمر، عندما كان طفلھ

یعیشوا في راحة في شقة وسط البلدة، قام بعمل حوائط عالیة وأسقف، 

..  الأرضیةوانتھى من تركیب الأبواب والمنافذ، ولم یمھلھ القدر لتركیب 
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أبناء موبینا علموا منھا ما حدث لوالدھم حیث تأتى بعض الأرامل 

لیس من العدل ما تفعلھ النساء في فوجوستشا للزیارة.. فـ موبینا ترى أنھ 

حین یذھبن على الدوام بالقرب من بوتوتشارى ویتحدثن في حضور 

 الأطفال، فلماذا یحملن الأطفال بأشیاء ھن غیر قادرات على حملھن ؟!

 تقول موبینا ونحن نسیر صوب منزلھا ذو الطوب الأحمر :

 من الأفضل للأطفال أن ینسوا ! -

ھناك في لممكن فعلا نسیان الأحداث ھنا أول من اولكن ھ

 فوجوستشا ؟!..  

فى فوجوستشا تود الأقلیات الھرب، ولكن لایوجد مكان یھربوا 

 إلیھ!..

ونحن خارج المنزل ذو الطوب الأحمر، وبداخلھ امرأة صربیة 

صماء بكماء مع أطفالھا، وزوجھا غیر موجود، لیس من المحتمل أن 

م ذلك فھي خائفة..  وفي الحدیقة بجوار یكون بیننا حدیث معھا ورغ

حائط المنزل المجاور (حطام منزل والدي حسن) أخذت موبینا تقطف 

زھور النرجس، وھي تشرح للصماء أنھا ھي التي زرعتھم، وتستمر في 

 قطف الكثیر.

 لن نعود إلى منازلنا! -

ھذا ما قالتھ موبینا أثناء سیرنا عائدین إلى وسط البلدة، وتستمر في 

 الصیاح:

لقد أثار الصرب الحرب، وتخلصوا منا، بلدة بعد بلدة..  إذا قتُل  -

والأبناء فمعنى ذلك أنھ لا رغبة في عودة أراملھم..  ضجیج العودة  الآباء

..  الخارجيإلى الوطن ھو أحد الأسالیب التي یتلاعب بھا العالم 
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 سیاسیون یكررون دوما ینادون أن یغیر الجمیع فكرھم وأن یعیش

الصرب والمسلمون والكروات معا مرة أخرى في بوسنة متعددة 

یستطیعون الإقامة في  الأعراق، مجرد ضجیج للعالم الخارجي، وھم لا

براتانتش بشكل دائم..  أبناء موبینا یسألوھا أحیانا عن التفاصیل، مثل : 

 التي سنمشیھا عبر الجبال من سربیرنیتشا إلى سرابیفو؟   المسافةطول  ما

ربما مشى أبوكم إلیھا منذ خمس سنوات ولا  كیلو متر، ۱٥۰ -

 یزال!

تنوى موبینا أن تشرح لأبنائھا قریبا، لماذا یجب علیھم الذھاب إلى 

 ھي ؟ وماD.N.Aتازلة لأخذ عینة من دمائھم، قد یسألون ما ھو الـ 

الكروموسومات، ولماذا نحمل نصفھا من الأب والآخر من الأم؟ ولماذا 

 طویلة في العظام؟ تبقى فترات

كثیرا ما تفكر موبینا في زوج جدید في مقارنة مع نساء یعیشون في 

فوجوستشا، ھى تعایش ھذا الفكر فترى أنھ صعب على امرأه أن تعید 

بناء منزل بمفردھا، ومن الصعب أن تربي أبناء بمفردھا..  والقرآن 

ا : واضح في ذلك فالأرملة یجب أن تتزوج مرة أخرى، وتسأل موبین

 ألست أنا أرملة؟!

تمسك موبینا فرع من النرجس وھي تعد المسافرین داخل الحافلة، 

شیئاً جیداً، فأنا الآن أرى  قدوميوھكذا تبدأ الرحلة إلى سراییفو.. كان 

لم تعد  أنھاوقد أصبح واضحاً، لا یوجد شئ تتعجب لھ،  يءكل ش

 براتاناتشى بعد الآن.
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 سعادة
خارج بلوك الشقق  ف زوج زینیتا ینتظرذلك الشھر یولیو، وق في

 حدث : وبعد أن حیا موبینا مباشرة أخذ یقص علیھا مافي فوجوستشا.. 

 مشینا جمیعا عبر الجبال

 ھل ذھبت عبر بلجیم؟

مل أن یبقى أحدنا على الأصغر انفصلنا، على أ يبناھناك أنا ونعم..

 الصرب برجالنا؟ ھل تعلمین ماذا فعلحد..وتواعدنا ألا یستسلم أ الأقل حیا،

 أعرف.. صلبوھم

سرنا في الیوم الأول دون أن نصادف مشاكل، وكنا نسیر على مھل 

وقعنا في كمین صرب في مكان ما أعلى  الثانيحذر، وفي الیوم 

كرافیتشا، وبكل حماس ذھب الفتیان واضعین في أفواھھم قنابل یدویة!..  

حسن شیئاً مختلفاً  ، مذبحة مروعة وحشیة..  فعلآخردوى انفجار، تبعھ 

عن الآخرین، وقد وضع القنبلة في حزامھ..  ثم جلس وساقیھ تطایرت 

 قریبا من جسده..  وھذا ما كان. وبعد صمت قلیل سألت موبینا:

 وماذا عنك؟..  كیف بقیت على قید الحیاة؟!

تحت الجثث!.. لكن أي حیاة تكون ھكذا؟!..  ابني الأصغر سافر 

 .. ...خارج البلاد أما الأكبر

لا تبكي.. أنا أدري.. أنت محظوظ عن غیرك..  وأنا سأكون سعیدة 

 نعم فالروح ستشعر بألم أقل ارم قد فجر نفسھ بقنبلة یدویة..لو علمت أن ك

كارم بقى في المؤخرة في بوتوتشارى، دخل إلى مبنى المصنع..  

 ھذا كل ما أعرفھ.
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 حلم
لتھ موبینا في الیوم یمكنھا العیش بدون رجل ..  ھذا ما قا المرأة

 التالي، ثم تستكمل قائلة  :

 وأنا سوف أعیش ھكذا..    -

كان حسن یزورھا في منامھا وتراه في أحلامھا، وفي اللیلة 

الماضیة رأتھ یبدو للحظھ ثم أخذ في الذھاب بعیداً، أرادت أن تجرى 

 وراءه ولكن قدماھا تسمرتا فلم تقو على خطوة واحدة !

 

 الأرملة
الجدیدة) وسربكا آلاى دزا ھما حدّا العاصمة  سراییفو( الربسكو

بالنسبة للإتحاد الفیدرالي لـ البوسنة والھرسك وھما مناطق حكومیة..  

تمتلئ سراییفو بالمسئولین، كأي مكان في یوغسلافیا السابقة، وأیضا لا 

، موسیقى، ضجیج، زحام المقاھي!..  مئات هترى فیھا بسمة على شفا

 نواديبداخل  ألوانونقودا!..  شباب یرتدون ملابس ذات  على المنتزه،

تكنولوجیا، طلبة في قاعات المحاضرات، نساء أنیقات ذاھبات للتسوق، 

رجال أعمال في سیارات فاخرة، أجانب قادمون للسیاحة ( أكثر من 

ھنا)، محالون على المعاش في المیادین، حفلات موسیقیة، كتب  ٥۰۰۰۰

وتركیة مزودة بـ نظم بنكیة حدیثة، أفلام  ألمانیةنوك جیدة (غالیة الثمن) ب

، ویسكي سكوتشى، مستحضرات تجمیل فرنسیة، شیكولاتة أمریكیة

ألمانیة، حلى صغیرة صینیة، ویوجد مطار، ھواء نقي منعش..  وھنا في 
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، يءالجانب الآخر من الطریق ولكن في جمھوریة الصرب، لا یوجد ش

ولا تصدیر، تأثیرات عدة سنوات من  لا سینما ولا مسرح، ولا صناعة

العزلة عن العالم وحظر للتجارة مع صربیا فرضھا الغرب علیھا أثناء 

الحرب، فلا یوجد محل مناسب، فقط بعض كلیات الدرجة الثانیة، وإن 

كان الناس لا یملكون ما یمكنھم من الدراسة فیھا، تصل البطالة إلى نسبة 

ضعیف،  اقتصادبین النساء..  % ۱۰۰% بین الرجال وتكاد تكون ۸۰

سوق سوداء، جرائم، فساد، وعنف أسُري (فى سربكا الاّى دزا كانت 

آخر الحوادث عشرة قتلى داخل الأسر، منھا قتل عمد للأطفال والفاعل 

والدیھم! أزواج قتلھم  الزوجات، أم یقتلھا ابن أو ابنة)، مخدرات، فودكا، 

برصاصة في الرأس)، عراك مع ، طلاق، انتحار (غالباً إخفاقات، كآبة

الجیران، جنون، جوع، زحام شدید، حیاة في عشش أو مراكز عامة، 

، بطالة، عجز أطفال یعانون من الأنیمیا، أفواه بلا أسنان، أحذیة ممزقة

دعاوى قانونیة وشكاوى ضد المسلمین، انتظار جنسي، أمراض وعدوى،

لك ذكره دانیلو من أجل المساعدة التي لم تأت من أي مكان..  كل ذ

 ت الاجتماعیة في سربكا الاّى دزاماركوفیتش رئیس مركز المساعدا

على من یلقى اللوم؟!..  ھذا ما یسألھ ماركوفتش..  الحرب!.. من 

السبب في حدوثھا ھنا؟..  العالم الجدید ھو من یصدر الأوامر..  فالاتحاد 

یمة الرائعة كانت قد انتھى، وبعد ذلك جیشنا، فـ یوغسلافیا القد السوفیتي

رابع أضخم جیش في العالم!..  كنا ننتج أسلحة، ونتنافس على الصناعة 

العالمیة منھا، جعلونا نحارب بأسلحتنا داخل وطننا وأصبحنا في حاجة 

 إلى مزید من الأسلحة منھم..  

 العالم حولنا إلى ھمج! بعد أن كنا ناس عادیین، لم نكن ندافع إلا عن
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حدث في سربیرینتشا، قتُل الناس فیھا،  نعلم ماوأطفالنا.. منازلنا، نسائنا، 

ثر من المسلمین في وصرب كثیرون أیضاً قد قتُلوا في سراییفو أك

یجب أن ندرك بدون نفاق أن اتفاقیة سلام دایتون مجرد سربیرینتشا.. 

كلام .. مقابر جماعیة، محاكم، كل ذلك بعضُ من كل..  اعتاد الناس 

، وحین ھربوا لم یھربوا بعیداً بل فقط إلى مئات أمتار الحیاة في سراییفو

 لاجئین . أصبحواقلیلة، إلا أنھم 

النماذج) لدیھا طفلان، لم تكن المرة  (كأحد-۳٦عمرھا-ستوجانكا 

التي التقینا بھا، اعتادت ھي وزوجھا أن یعیشا قریبین جداّ من  الأولى

القدیمة، كانت تعمل وسط المدینة، ونوافذھم تطل على الجامع في البلدة 

مساعدة في محل، وزوجھا عامل في مصنع، كانوا في المدینة عندما بدأ 

، وبعد عدة شھور قررا اختراق الحصار إلى ۱۹۹۲الحصار في عام 

 أھلھم (الكثیر من الصرب ظلوا في سراییفو حتى النھایة أحیاء وأموت).

ییفو ،تمشى بطول شارع سرا أخرىالیوم مع ستوجانكا مرة  نلتقي

،ورغم ظلام الشارع إلا أنك تراھا أنثى ضعیفة وھشة كما بدت لنا.. لم 

تعد تعیش في سراییفو الآن، جاءت فقط من أجل زیارة سریعة، أصبحت 

أرملة، فحین ھربوا من الحصار  ووصلوا إلى أھلھم، تم أخذ زوجھا 

 مباشرة إلى الجیش وأجبروه أن یطلق النار

، وقتل بشظیة (قتل صرب كثیرون على المدینة التي ھرب منھا 

وكانوا عادة في المقدمة فأكثر من نصف الصرب مثل المسلمین قتلوا في 

الحرب،  ومعظم المسلمین كانوا یقتلون برصاص في خلف الرأس أو 

بین العینین ).. وبسبب زوجھا المتوفى كانت تحصل على مائة مارك 

ء، الأولاد يش يشھریا من جمھوریة الصرب وھي لا تكفى لأ بوسني
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یكبرون وھم یعیشون الآن في منزل شخص ما آخر، منزل مسلم قد 

ھرب أھلھ، وقد سجل مؤخرا وثائق ملكیتھ للمنزل، وبالرغم أن المنزل 

في جمھوریة الصرب إلا أن المسلمین یریدون العیش فیھ مرة أخرى..  

 ھددت ستوجانكا بالطرد، وھي تبكي قائلة :

. كیف نستطیع العیش بجانب بعضنا البعض ھم قتلوا الكثیر منا!. -

بعد كل ذلك ؟!.كیف یمكن أن ینظر كل منا في عیون الآخر؟!..  الناس 

لھا مشاعر ولیس حجارة.. ألیس كذلك؟! أین یمكن أن آخذ الأولاد 

 الآن؟..  إلى الثكنات؟!..  ماذا كان الھدف من الحرب؟!

ا، ولیس لدیھا الشقة التي ترى منھا ستوجانكا المسجد لیست ملكھ

شئ لتطالب بھ..  سوف تذھب للثكنات، وإن لم تستطع أن تتحمل ھناك، 

، ھم یھربون من المدینة في خوف من نفسيفسوف تذھب إلى مستشفى 

المسلمین، ھذا ماتتذكره، أصبحت ضعیفة الذاكرة، كانت خائفة من 

البرد، ومن الجوع، ومن القناصین الصرب، لا تستطیع التحمل، فقناص 

وف یطلق علیھا رصاصة..  لمدة ثلاث سنوات والمدینة تحت حصار س

من الصرب، مصدر المیاه لا یعمل، لا یوجد غاز ولا كھرباء، ھم 

یطلقون النار على الناس إما بین العیون أو في أي مكان من الجسم..  

طوابیر طویلة من الناس ینتظرون من أجل الماء أو الخبز..  الیوم أصبح 

ارة المدینة، ومن الصعب إن تجلس في مقھى بین أسر من الصعب زی

الضحایا، بین أناس یحسون بالكراھیة، أنھ لمن الصعب أن ینظر أحد 

للآخر في عینیھ..  تطلب قھوة وتبلغ عن جریمة؟!!..  رجال من 

الصرب لا یأتون إلى سراییفو، فقط یضعون مقاعد بجانب طریق محفور 

ن أیدیھم على ركبھم في جمھوریة الصرب، یجلسون، یضعو
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ویحدقون!..  القلیل فقط من الصرب وھم من النساء في الغالب یزورون 

المدینة حین یحل الظلام.. بعض الأرامل من الصرب یصنعون حیاة في 

شوارع سراییفو في المساء!..  ویقول رئیس مركز المساعدات 

 بصوت ھامس :  الاجتماعیة

فھى تواسینا ولكن   ھن لدیھن أولادھن یحتاجون إلى طعام..

 جمھوریة الصرب أبداً لن تساعدنا.

 

 الضواحي
كیلو متر  ٥۰ن في سوكولاك بجمھوریة الصرب وتبعد نحن الآ

شرق سراییفو (على الطریق إلى سربرینیتشا).. بعد الظھر والشمس 

الناس مستلقون في أزواج وجماعات، تھبة ولا مفر إلا ظلال الأشجار..مل

الطویل فلا نكاد نراھم، لا یتحركون،  صفرالأراقدون على العشب 

تجاه الأرض، ربما یكون ذلك  مووجوھھمعظمھم یرقدون على بطونھم 

أكثر راحة لھم، ولا یتكلمون..  الجالسون على المقاعد الخشبیة الطویلة 

صامتون، مظھرھم یدل على الفقر، شعرھم ملوث بالشحم، أفواه  أیضا

وأقدام عاریة، یجلسون بجانب  شاغرة من الأسنان، أحذیة ممزقة،

بعضھم البعض كأنھم في سینما!، وتمضي ساعات قلائل وھم یضعون 

أیدیھم على ركبھم، یحدقون فقط وبدون حركة على الإطلاق..  توجد 

قلیلة (یتبولون داخلھا)،. توجد فتحة في السیاج من جانب  ومبانيأشجار 

ى الجانب الآخر، وما واحد في الحدیقة العامة، وبوابة حدید مفتوحة عل

وراء البوابة منظر جمیل، بعض الھضاب المنخفضة ومساحات واسعة 

ضواحى سوكولاك وما وراء الفتحة التي في السیاج توجد  ھيمفتوحة 
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عشرة بلوك طویل، وغسیل  أثنىقل لأابعض الثكنات الرمادیة، على 

نذھب نرى أحد، بل  منشور كما لو أن شخصاً ما یعیش بالداخل، ولكن لا

فقط ھم یجلسون كما رأینا ویحدقون! كل لنتأكد فلا نرى بالفعل أحد. 

شخاص یصیح الأیستحضره في نفسھ، أحد  الشخصيشخص عنده فیلمھ 

یولول، وآخر یضحك وھو ینظر في مرآة صغیرة  الأصحأو على 

وشخص یضرب رأسھ بعنف بقبضتھ ویبكى، وآخر یتبول على النجیل، 

الداخلیة ویسیل البول أسفل سیقان سروالھ..  وغیره یتبول في ملابسھ 

 امرأة ھي الخشبيوذاك  یمارس العادة السریة، والتي تقف بأعلى المقعد 

سنة أو أكثر تجرى نحونا وتمسك بى من كمي طالبة عشاء،  ٤۰عمرھا 

 أخرىعجوز  وامرأةمنذ سنوات وھم على تلك الحال، تقول أنھا جائعة، 

زورھم أحد أبداً..  لا أحد یتحدث إلیھم، لیس نحونا لتقول أنھ لا ب تأتي

أبیض ویعطیھم حبوب،  كھنوتيلدیھم أحد، یأتي أحیانا أحدھم في رداء 

ویصیح فیھم ویدفعھم ھنا وھناك ثم یمضى بعیداً..  الحیاة الواجبة لھم 

 ھى مستشفى نفسي !

أخذت الشمس في الغروب، وأصبح الجو بارداً..  وبدأ الناس على 

 خر من السیاج یظھرون في ثكنات خشبیة رمادیة .الجانب الآ
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 طھاة
الثكنات الرمادیة رأینا النساء من خلال الفتحة التي في السیاج  في

یعدون قھوة بعد الظھر ویقدموھا للرجال.. جلس الرجال على الأرضیة 

في  ویبدءونالحوائط الخشبیة یحتسون القھوة  تجاهالمحیطة بالمبنى 

ا یصنعوھا بأنفسھم فلا مجال لأحد أن یشتري الحال في شرب راكی

كحولیات إلا نادراً.. الأولاد یلعبون كرة السلة ویلھون..  النساء في 

الخارج ینشرن الغسیل أو یأكلن أو یطعمن الخنازیر.. وحظائر الخنازیر 

قلیلة جدا ھنا، ومعظم النساء كن جالسات حین كنا نمر من الفتحة التي 

أن نسأل من یكن؟! إلا أن شیئاً غریب حدث، فقد  في السیاج، كنا نرید

طالع فینا الرجال، ثم نظر بعضھم إلى بعض ونھضوا من مجلسھم، 

وكان ذلك ملفتاً لنا أن نرى كیف یرتدون: سراویل مرقعة ومدلاة، أثواب 

فضفاضة وأحذیة متھالكة، فوضى في مظھرھم..  الأشخاص الذین 

أیضا ببطء ویدخلون، والبعض  یحتسون القھوة خارج أبوابھم ینھضون

متراً حتى یختفي، ھكذا لا  ٥۰متراً  أو ۲۰یحتاج السیر لمسافة 

یستطیعون أن یخفوا رعبھم بسھولة فقد فزعوا منا كما المخلوقات في 

الغابة!، یفقد البعض أحذیتھم على الطریق وھم یھرولون، مخلفین أعقاب 

خاناً معلقاً بالھواء، السجائر التي لم یتمكنوا من إطفائھا، فتترك د

 .المبانيونسمعھم وھم یدیرون مفاتیح الأبواب داخل 

ما الذي یخیفھم؟!..  إنھا كامیراتنا!، فالرجال في جمھوریة الصرب 

یتحاشون التصویر ویخفون وجوھھم كلما ظھر أجّنبي، بل ویختفون 

وكأنھم یتبخرون!.. ویستطیع من لا یمكنھ المجيء إلى ضواحي سولاك 
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ى ذلك من خلال محطة التلیفزیون الأرضیة لجمھوریة الصرب، أن یر

ویمكن ذلك في سراییفو.. یزور صحفیون أحّیاناً قرى صربیة وبلدات 

لیروا إلى أي مدى وصل الحال بالناس..  على الشاشة ترى الناس في 

شكوى دائمة، ولا ترى الرجال!..  فالرجال المحلیین خائفون من شخص 

في المحكمة الدولیة..   نالعمومییلغ عنھم النواب ما یتعرف علیھم ویب

سیخبرھم أنھ یوجد رجال ھنا قد لعبوا كرة قدم بجماجم المسلمین !، أو 

أجبروا رجالا مسلمین أن یمزقوا خصیان بعضھم البعض بأسنانھم..  

الرجال الصرب یرتجفون لاعتقادھم أن النساء المسلمات سوف یتعرفن 

ورائحتھم الكریھة وعنفھم..  فالكل في  علیھم، فھن یتذكرن وجوھم

البوسنة یعرف أن المحكمة الدولیة في الھاجیو لدیھا قائمتین للمجرمین 

المطلوبین: قائمة معلنة وأخرى سریة..  والمعلنة تشمل رادوفان 

كارادزیتیش قائد الصرب المحلیین أثناء الحرب في البوسنة، 

، وسلوبودان میلوسیفینیتش راتكوملادیتش الذي كان وقتھا رئیسا للجیش

رئیس یوغسلافیا الذي عُزل وقبض علیھ وأخذ إلى الھاجیو، وسوف 

یجیب لیس فقط عن جرائم البوسنة بل أیضا عن جرائم كرواتیا 

فتشمل الكثیر من  موجودةوكرسوفو.. أما القائمة السریة إذا كانت بالفعل 

لمین رجال الصرب وعلى نحو محدد بعض الكروات وقلیل من المس

أیضا الآن مطلوبون للإعدام!.. ھل من الممكن حقا أن تقتل عشرات 

 من الناس؟!..  مھمة لیست سھلة!. الآلاف

الرجال في جمھوریة الصرب الذین یوافقون على الحدیث معھم، 

یقولون أنھم أثناء الحرب كانوا طھاة، وحتى الأشخاص الذین ھم من 

ررون ذلك مراراً وكانھم صربیا وجاءوا ھنا یقولون ذلك أیضا، ویك
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یقولون! ثم ینسحبون ویختفون! قدمت النساء لنا فناجین  یصدقون ما

القھوة ونحن نجلس على الأرض، ھن صرب لاجئات من سراییفو، 

ھادزاى تشاى، وراج لوفاك.. ویوجد الآن مسلمون یعیشون ھنا،. 

ا فاتفاقیات دایتون تضمنت تلك المدن في الإتحاد الفیدرالي..  وطرف

الإتحاد الفیدرالي في بوسنة الیوم والھرسك، ھما جمھوریة الصرب 

والبوسنة والھرسك، لذا توجد قوتان للشرطة، جیشان، وزارتان للصحة، 

للتعلیم، للمالیة..  كما یوجد ثلاث مجتمعات: صرب، مسلمون (بوسنایك 

وكروات) ومراقبون من الأمم المتحدة معھم قوات دولیة من جمیع أنحاء 

الم، یسمونھم قوات الاستقرار  تشتكى النساء الجالسات خارج الثكنات الع

یؤكل ولا نقود، ضغط الدم عندھن مرتفع،  يءمن عدم وجود عمل، لا ش

عالي، سیقان متضخمة، كوابیس  كولسترولأمراض قلب، بول سكري، 

، وأعصاب ممزقة.. والرجال لكل فیلمھ الخاص، یصیح أحدھم، منامیھ

ھم یضحك ویضرب رأسھ بقبضتیھ ثم یبكي.. شجار ویصرخ آخر، أحد

 امرأةدائم بالسكاكین! بین الفتیان یمزقون بعضھم البعض أو یركلون 

 إسعافعجوز فتبدو فیھا كدمة زرقاء من أثر الركلة، ثم سیارات 

وشرطة.. وأسباب العراك:   شخص یضع حذاءه في المكان الخطأ، 

في وقت غیر مناسب..   النافذة یعطس أحد بصوت عال..  یفتح أحد

 وفجأة یحدث قتال.

النساء تسألن : لماذا كانت الحرب؟! ماذا فعل أبناؤنا لیقتلوا؟!..  ثم 

دماء، من أجل  وإراقة!..  من أجل خوف، تشرد يءش یجبن: من أجل لا

عیش فالثكنات..  كانت لدیھن منازل قبل الحرب بھا فریزر في كل منزل 

لطبخ خاویة مات سلوبودان میلوسیفیش في ، والآن أواني ايءملئ بكل ش
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، یقولون عنھ خائناً فقد وقع اتفاقیة في دایتون بأمریكا ۲۰۰٦مارس 

بموافقة على جمھوریة صرب في البوسنة، ولكنھ كان لدیھ اتفاقیة مختلفة 

 إخوتنامع الناس ،كان من المفروض أن نأتى في صربیا متحدثین مع 

 أجلھ . الصربیین، ذلك ما قاتلنا نحن من

 قائلات : نرؤؤسھالنساء یقبضن على 

 یریدون منا أن نعیش مع المسلمین مرة أخرى ولكن ذلك مستحیل!

دایتون تقول أن كل شخص لھ حق العودة إلى منزلھ قبل  اتفاقیات( 

، والمسلمون تجاه جمھوریة الفیدراليالحرب، الصرب تجاه الاتحاد 

كما یرید الصرب)..   الصرب، لن تكون ھناك مناطق طاھرة عرقیاً 

یسألنا نساء كبار السن عن فولتارین لیدلكوا بھ مفاصلھم المتوجعة، وعن 

ما حلو.. وعلینا أن نتحدث معھن قلیلا، فلا  يءنظارة یرون بھا، أو ش

 ..  فلیس لدیھن أحد !.الإطلاقأحد یزورھن على 

 

 الجراج
سوكولاك..  النساء  يالشمس على وشك الغروب في ضواح

یزلن جالسات خارج الثكنات الرمادیة..  یوجد ھنا أیضاً  یات لاالصرب

رجل ھو ماي سا، قد ظھر من فترة قصیرة ولا یحاول كالباقین 

الاختفاء!..  جلسنا كلنا نشرب جرعة من راكیا، أخذ یخبرنا دون أن 

نجلیز لأنھم مغرورون، یسألھ أحد عن الذي لا یحبھ : المسلمون، الا

رھون الصرب، البولندیون لأنھم یخونون الصرب الأمریكان لأنھم یك

 دائما .

 ماى سا من جورازادا، فقد زوجتھ التي كانت في حافلة نسفتھا
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قنبلة یدویة..  ونحن لدینا معرفة بھذه الحوادث، فعندما كانت المدینة 

أراد المسلمون القبض على الصرب كرھائن،  ،الصربيتحت الحصار 

ھائن بالمغادرة لیلحقوا بأھلھم، ركب وفي الوقت المناسب سمحوا للر

النساء الصربیات والأطفال الحافلات، وقبل أن یصل الصربیون إلى 

 نمائتاجانبھم، اعتدى المسلمون على القافلة، قتُل مائة شخص وربما 

 (المعلومات لیست دقیقة )كانت من بینھم زوجة ماى سا..  وھو لا

ي، إلى السلطات المسلحة یستطیع الآن الذھاب إلى الإتحاد الفیدرال

فجیرانھ القدامى ھناك سیتعرفون علیھ فھو مطلوب!.. لذلك من الأفضل 

ألا یتحرك من ھنا..  یعمل میكانیكي سیارات ولكن بلا عمل، ولم یبحث 

ى نقود للطعام، یبتسم ولا عن أي شئ، حین نسألھ من أین یحصل عل

نوم في حجرة لا یعیش في الثكنات، لا یستطیع أن یتحمل الیجیب..

ھوائھا فاسد مع كبار السن الذین یغطون في النوم..  جھز جراج بدون 

نوافذ لنفسھ، وملأ الجدران فیھ بصور نساء عرایا، وھو مكان لنومھ، 

ستقبل أن تعیش  امرأةیبحث عن زوجة جدیدة، مع أنھ یعلم أن لا توجد 

ماً، تسألنا بعض الفتیات في عمر العشرین عاوافذ..في جراج بلا ن

بتعبیرات حزینة إن كنا نؤمن بالمسیح، فبإمكانھم التحدث مع 

المسیحیین..  لم یذھبن إلى أي مكان منذ سنوات، لم یرو البحر ولا مدینة 

 ٥۰یفو (تبعد آخرین، لدیھن فضول لیعرفن شكل سرای أناسكبیرة أو 

خائفات من التحریض یرغبن في الذھاب ھناك، لكنھن كیلومتر من ھنا)..

ت إلى سوكولا ضواحيدعونا الفتیات الصرب من لشوارع..في ا

: المسلمون یثیرون اشمئزازنا، فھم قتلو  سراییفو، لكنھن رفضن، یقلن

الصرب وأخرجونا من منازلنا، فأصبحنا بلا منازل، سوكولاك لیست 
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مجرد ثكنات، مكان للمبیت، كآبھ..  نتمنى أن نذھب بعیدا  ھيوطننا، 

% من الشباب یرغبون في ٦۰رة ( أكثر من عن ھنا..  یریدون الھج

..  یریدون أن یتزوجن ھناك..  أمریكاالھجرة ) إلى استرالیا، نیوزیلندا أو 

 لیس ھنا، فمن سیتزوجن ھنا؟!..  ماى سا؟!!

واحدة منھن فقط سفیتا، تفكر بشكل مختلف، فھى ترید البقاء في 

ن تتزوج الصربیة أ المرأةترى أنھ واجب على  ھيجمھوریة الصرب 

ھنا ویكون لدیھا طفل ویفضل أن یكون أبناً، فالدولة تحتاج أبناء، ولا 

سفیتا تعیش فقیرة لكن  دعایعیش المرء من أجل المال وحده، وھي تقول: 

تدبر جمھوریة الصرب  الأیامفي وطن ولیس بین غرباء، فربما مع 

 .سیكون الوضع ھنا أفضل الأیامالأمر لتتحد مع صربیا، في یوم من 

سفیتا لیس لدیھا فضول لتعرف كیف تبدو نیوزیلندا، لیس لدیھا 

رغبة في معایشة ناس یتحدثون لغة مختلفة.. ربما تتزوج ماى سا رغم 

تحب ماى سا، فمظھره جید ولا یشرب أیضاً  ھيأنھ ضعف عمرھا، 

كثیراً، ولكنھ لابد أن یملك منزل..  ماى سا یعرف الطریقة التي یحصل 

أسرة سعیدة : حرب ! فقط الحرب ممكن أن تغیر أي بھا على منزل و

شئ، ھو لا یستطیع أن یرى طریقا آخر لنفسھ ،. والآن ھو ذاھب 

 وھو یعبر الفتحة التي في السیاج . المساءاتللتمشیة، یحب ذلك في 
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 صخور
 الھرسكعلى طریق شدید الانحدار من موستار في جبال 

یطلقون  –ة، وتقع منطقة المحافظ الصخریة، تقع بلدة ینیفیسیجى الصغیر

في وسط البدة، بوسكو باھا المحافظ  رجل طویل  –علیھا " الملحق " 

القامة، نحیف، أسمر البشرة من أثر تعرضھ للشمس..  رحب باھا بنا 

ودعانا أن ننظر كم ھي جمیلة بلدتھ الصربیة..  الشمس حمصت الحقول، 

لا فترات راحة من الحرارة الطرق خالیة، لا یوجد مرور على الاطلاق، 

حتى ولو بعد الظھر..  صخور ضخمة وحجارة..  البلدة فارغة وقاتمة، 

بل في مكان مختلف تماما ،  ۱۹۹۲لم یكن یعیش فیھا المحافظ قبل عام 

الصرب المحلیون كانوا الأكثریة وقلیل من الكروات، یقومون بإنتاج 

حفوظة..  الجزء قطع غیار السیارات، الأثاث، بیجامات، وأطعمة م

الأكبر من البلدة تمتلكھ الدولة، وبعض الناس كانت لدیھم ملكیات خاصة 

إنتاجھم إلى السوق في موستار،  یأخذونفي الحقل، لذلك كانوا 

ویتسوقون ھناك..  مدارس أولادھم أیضاً في موستار..  حافلات تنطلق 

التعداد  إلى موستار كل أربعین دقیقة، والآن لا توجد حافلات..  كان

ساكن فقط یعمل  ۲۰۰۰۰، أما الآن فیوجد ۱٤۰۰۰۰للسكان  الرسمي

، الإطلاقلیس لدیھم عمل على  ۳٥۰۰في وظائف،  ۱٥۰۰۰منھم 

والبقیة أطفال..  المسنون المحالین للمعاش یعانون من تأخیر دفع 

جمھوریة الصرب لمعاشاتھم..  یجلسون في الصباح دون حركة، 

عد الظھر أو المساء، یستھلكون سعیرات قلیلة یحدقون حتى وقت متأخر ب

 جداً، فلا یحتاجوا إلى طعام كثیر! 
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نصف السكان في نیفیسینجى لیسوا من أھل المنطقة ومنھم المحافظ 

عندما بدأت الحرب في البوسنة، عندما  ۱۹۹۲باھا، لقد جاءوا في ربیع 

بیة من ھربوا من قراھم الخاصة وبلداتھم بعد أن حذرتھم السلطات الصر

أن المسلمین (وأخیرا الكروات) سوف یدمرون منازلھم ویذبحون 

أطفالھم.. ھكذا رحلوا إلى نیفیسینجى..  كبر الاطفال ولا یزالون یعیشون 

ھنا..  في منزل كبیر بالقرب من مكتب المحافظ یوجد بھ نساء فقط أو 

: ، في كل حجرة أسرة خارجيھكذا بدا لنا، المنزل بھ عدة طوابق ودرج 

أربعة أشخاص في مساحة عشرة متر مربع، أریكتان یستخدمان  أوثلاثة 

قلیلة وصورة لكارادزنیتش..   طھي وأوانيللنوم ومنضدة صغیرة 

یشكون من ندرة الماء الذي لا یتوفر إلا كل یومین.. الأطفال ینھون 

إن  إضافي، ولكن كیف وأین سیحصلون على تعلیم الابتدائیةالمرحلة 

 ك؟!.. كان الأمر سھلا قبل الحرب.رغبوا في ذل

كان المنزل الذي نحن نطالعھ الآن ملك لمسلم یدعى ھاسو وزوجتھ 

كما أخبرنا –سابیرا اللذان ذھبا بعیدا عن سراییفو.. المسلمون المحلیون 

غادروا المكان إلى موستار، كونجیتشى، سراییفو، نیویورك،  -المحافظ

-العالم قد أعلن أن الصرب  وسیدنى، ذھبوا لیلحقوا بأھلھم، وكان

 قتلوا المسلمین عمداً. -كحیوانات مفترسة

سنة،  ۸۰صاحبا المنزل: ھاسو كان تاجرا على المعاش عمره 

سنة، عملا باجتھاد،  ۷۰سایبرا كانت عاملة مكتب على المعاش عمرھا 

بنا المنزل، ربا أولادھم، وكانوا یتقدمان في السن بھدوء، حتى ذلك 

یونیو،  ۱۰، فبدایة جرائم الإبادة للمسلمین كانت في ۱۹۹۲الشھر یولیو 

 - آنذاك -أولاً، ثم الآخرین عشوائیاُ..  تحدث ھاسو  الأغنیاءقتلوا 
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بالھاتف مع ابنھ الذي كان یعیش في سراییفو، ولم یرغب في إزعاجھ، 

على ما یرام !.  يءیرام، ولكن لم یكن ش ھنا على ما يءفأخبره أن كل ش

لیلة قرر جیرانھم الصرب إیواء الصرب المشردین، فأخذوا وبعد أیام ق

جثتیھما، ولم تكن  استخرجت ۱۹۹۷ھاسو و سایبرا بعیداً، وفي عام 

ھناك مشكلة في التعرف علیھما، فـ سایبرا تملك نقوداً، ساعة وذھب 

جنازة لھا في الجانب المسلم..  ابنة ھاسو  وأقیمتمطرز في ملابسھا، 

رد ألبوم صور الأسرة.. وحضرت لأخذه، وبتسم اتصلت وطلبت أن تست

السكان وھم یتناقلون الألبوم بین أیدیھم..  طالعت الأبنة بنظرة سریعة 

 على منزل أبیھا ورحلت! .

 

 جبال الھرسك
 

انھ شھر یولیو..  اعتاد الناس كل صباح قبل الساعة الثامنة  

.  الشمس من موستار. الشرقيالاجتماع عند مقھى البیج بن في الجزء 

تدنو من الأرض، المیدان ضیق..  الطاولات المعدنیة الصغیرة تراصت 

عن الحرارة، الناس في المقھى  لتختفيبالخارج ولا یزال یدبر أمرھا 

، وبعضھم یجرى إتصالاً ھاتفیاً.. دالجرائیبتسمون یثرثرون، یتصفحون 

ل سنا فرصة لقاء بین المعارف، ھم جمیعاً في سن الأربعین، وبعضھم أق

 أو أقل شباباً..  ینظرن قدوم آخرون 

 الذین یصلون بین الحین والآخر، یحیون بعضھم ویطلبون القھوة .

متین، قمیص  قطنيد.ایواكلونوسكى ھنا، بحذاء ثقیل، شورت 

ع ھنا أیضاً تجلس م -عاما۳۹-یاسنا بلوسكیتش ..  خفیف، وقبعة من قش

ة اللجنة البوسنیة رئیس ھيسنیة  سنیة ملاتش على طاولة واحدة،
 ٦٢ 

o b e i k a n d l . c o m



للأشخاص المفقودین لمقاطعة موستار، ویاسنا نائبتھا.. یتحدثون عن 

المكان الذي نرید الذھاب إلیھ، وما ھو المتوقع أن نجد فیھ..  نحن 

 .الھرسكذاھبون إلى جبال 

سینة إشارة للرحیل، رغم أن كشافي الكھوف والمغارات  أعطت

سراییفو، وبالتأكید لن یأتوا! فیبدو لم یصلوا بعد من  انتظارھمالذین طال 

القرارات  اتخاذأن أحدھم قد أساء الفھم وخلط المواعید أو فشل في 

 الأمورالبوسنة لا تندھش! فكل  ففيالمناسبة في الوقت المناسب، 

متساویة..  یجب أن نتجھ جنوب شرق موستار في جمھوریة الصرب، 

لجنود الأسبان من إلینا بعض ا انضموفي الطریق إلى قریة صربیة 

القوات الدولیة لحمایتنا في حالة الخطر نتجھ الآن یساراً بعیداً عن 

إلى أسفل طریق ممھد حصواتھ بیضاء، ثم بدأنا  الرئیسيالطریق العام 

كیلو  ۱۰تدریجیاً بمشقة في الطریق شدید الإنحناء لمسافة  الارتفاعفي 

فیھ، والأرض محترقة،  متر على الأقل..  الجبل ضخم، والنباتات متناثرة

وتوجد أحجار رمادیة كبیرة متوھجة من أثر النیران..  وعلى جبل 

باستشر المستوي السطح تقع عیناك لأول وھلة على الأشجار ومزرعة 

یدھشك كیف یعیش الناس فیھا.. خرجت امرأة عجوز على الطریق ترفع 

لرؤیة  یدھا لتحجب الشمس عن عینیھا وتحدق فینا، فمن حقھا أن تندھش

قافلة من السیارات واللوارى تاتى إلى مكانھا الموحش..  بل ربما تكون 

سنوات.. ھل یأتون بالنھار؟ (كما فعلنا) أم  ۹أیضاً لمرور   اندھشت

سیخفون جرائمھم في الظلام ؟!..  مررنا على حظیرة وسرنا بالسیارة 

 داخل الغابة.
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 الجیران
سن ( ھو نفس اسم الطبیب أتمت یاسنا دراستھا للقانون وتزوجت ح

، وقبل عام من أحداث ۱۹۸۷زوج موبینا ) وأنجبا ابن عام  البیطري

..حسن عالم ۱۹۹۱عام  ابنةأتم حسن الثلاثین من العمر وأنجبا  ۱۹۹۲

، كان رجلاً ناجحاً لھ دخل ثابت ومنزل جمیل، زوجتھ یاسانا لا اقتصاد

جون أمھم طوال تعمل فالأفضل أن تكون مع الأطفال، فالأطفال یحتا

الوقت..  منذ سنة أو ربما ستة أشھر  قبل الأحداث شعرت یاسانا بقلق، 

فالجنود الصرب كانوا یطلقون النار في الھواء بشوارع موستار، یھددون 

الناس بالكلام، ویھینون النساء..  منزل عائلة بلوسكینش التي تنتمى إلیھا 

في موستار أغلب سكانھا  ةالمنطقحماة یاسانا كان في سیھو فینا ، وتلك 

من الصرب الذین جاءوا من نیفیسنجى..  في الربیع طرق الجیران 

بعض حقائب الملابس، لقد  استعارةالصربیین باب یاسنا وطلبوا منھا 

ھربوا إلى نیفیسنجى، بعد أن انفجر خزان بترول  بجانب ثكنات 

 الشمالیة . الضواحي

لن بدایة الحرب.. الھلعخوف،الضى،الفوكان الیوم الرابع من إبریل..

استعاروا منھا حقائب السفر، وأوصوھا: !..أبداتسامح یاسنا جیرانھا 

القوات  احتلتیاسنا لا تذھبي إلى نیفیسنجى، لن تكوني بخیر ھناك، فقد 

 ھرب الجیران إلى نیفیسنجى!! ثم بعد ذلك الصربیة المدینة

خاصة إلى خالة حسن ویاسنا وابنیھما عمار وآیلا  ذھبوا في سیارة 

تعیش بالقرب منھم، وكان معھم أخو حسن وزوجتھ وأطفالھما الثلاثة..  

وھناك كان المسلمون قد استعدوا للرحیل، وعلیھم أن یعبروا الحدود مع 
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رجال لائقین  يیسمح لأ جئین الكروات..  وكان لالاإلى مركز ال الأطفال

كانت لدیھا  أنھالا للقتال بعبور الحدود..  كانت یاسنا جاھزة للسفر إ

ستفقد زوجھا..  قالت لھ: سنبقى ھنا..  وكان یوما من  بأنھاھاجس 

وبالقرب من اتفاكانتون، كان البحث  الھرسك المحال نسیانھ فالیوم في 

 كرواتيخمسون  حواليشخص من المفقودین من بینھم  ۱٥۰۰عن 

 وقلیل من الصرب ، یاسنا وزوجھا قررا السفر إلى بربسجیكا، وھي

قریة تقیم بھا أم حسن، قریبة من نفیسینجى وأكثر أمانا، فكل الناس ھناك 

 یعرفوھم، فقد كانوا جیران على كل حال..  

سافروا ومعھم أسرة أخو حسن كان علیھم قطع مسافة خمسین كیلو 

متر عبر حقول وغابات وجبال، وفي الطریق أوقفھم بعض الجنود 

وا مھذبین وسمحوا لھم الصرب، وفحصوا أوراقھم الرسمیة، كان

 بالمرور.

بریسجیكا كان الناس یعیشون كما اعتادوا من قبل، یستیقظون  في

ویغتسلون ویصلون صلواتھم، ویقضى النساء یومھن في سقى الماشیة 

وإخراجھا إلى المراعى ،. ینظفون منازلھن ویعددن الوجبات..  الرجال 

 لاحتساء، یذھبون مشغولون بإصلاح ماكینة قبل حصاد القمح والجاودر

، بقالھالقھوة في المقھى..  في بریسجیكا  كان یوجد مقھى ، محل 

مدرسة، وأكثر من ثلاثین منزل تخزین صنعت من الحجارة..  یحیط 

بالمكان أحجار كثیرة وأشجار قلیلة حول المنازل : أشجار برقوق، 

ك كمثرى، جوز، والأشجار لم تكن كبیرة ولم تعط الظلال الكافیة، لذل

اعتاد الكثیر الاختفاء في المنازل، فالطقس بداخلھا مقبول، أما في 

الخارج فالحرارة شدیدة، وفي المساء یصبح الطقس شدید البرودة 
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(تختلف درجات الحرارة ھنا بین اللیل والنھار والفرق بینھما یصل إلى 

 درجة!)..  ۳۰

یلعب الأطفال الراكت حول ووسط المنازل حتى تدعوھن أمھاتھم 

للاستحمام ویضعونھم في الفراش..  ویخرجن بعد ذلك للجلوس على 

سلالم أبوابھن یتحدثن إلى الجیران، یخططن لغسل الملابس غداً، رتق 

الضارة، وسقى المساحة المزروعة  الأعشابالثیاب، تنقیة 

ذا لمدة شھر إلى أن سمع الناس صوت بالخضراوات..  عاشت یاسنا ھك

زئیر أو بالأصح صوت قعقعة وھدیر، أصوات مكتومة ولكن یمكن 

سماعھا بوضوح، كان الصوت آتیاً من بعد أكثر من عشرین كیلو متر، 

في نیفیسینجى، ویقع الوادي بین سلسلة جبال فیلز  الواديفي موازاة 

حشائش المتناثرة طاولة مسطحة  تكسوھا ال ویشبھوكرفانج الضخمة، 

 والأحجار.

وبالرغم من بعد المسافة إلا أنھ كان من السھل سماع الضوضاء 

كانت أصوات انفجار قنابل یدویة..  لم یكن الناس  في بریسجیكا یعرفون 

ما یجري في البلدة حتى وصل أول الناجین من ھناك..  یقول أنھم قتلوھم 

 ویونی ۱۰ر القتل بعشوائیة..  في أولاً، ثم استم الأغنیاءبقتل  بدءواعمداً، 

 كان أول قتل للمسلمین.   ۱۹۹۲
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 ذئاب
 

، سقطت قنابل یدویة صربیة یونیھ ۲۲فى الرابعة صباحاً من یوم 

على بریسجیكا قتلت امرأة واحدة، وأمطرت المنازل بطلقات الرصاص، 

الناس ملابسھم وبعض الطعام وأخذوا  اختطفوازدادت شدة الحرارة..  

في الغابات، ولم  اختبئوا، وفي رعب اتجھوا إلى جبال كرفانج، مأطفالھ

 یتمكنوا من الذھاب إلى أبعد، حیث فضاء واسع مكشوف.

رحلة العودة من بریسیجیكا المدمرة إلى قریة  وبدئواأقبل اللیل 

كلجانا، قابلوا مسلمین من كلجانا وجیران آخرین من سكان المكان، كان 

ر كان قد أسرھم الصرب، ولسبب غیر من بینھم أشخاص من موستا

معروف أطلقوا صراحھم.. في كلجانا اضطروا إلى ترك سبعة عشر 

المشي عبر الجبال.. تتذكر یاسنا  ایستطیعوشخصاً من كبار السن لم 

رجلاً ترك أمھ لأنھ لم یستطع حملھا وترك لھا طعاماً قلیلاً، فإن لھ زوجة 

الذین تركوھم لم یحتاجوا إلى وأطفال، ولیس لھ اختیار..  كبار السن 

ونثروا عظامھم ھم ذُبحوا ومزقت الذئاب أجسادھم،طعام لفترة طویلة، لأن

 المقاطعة.في أنحاء 
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 الفخ
 

یعرفون إلى  جمیعا على الأقدام، لا والأطفالسار الرجال والنساء 

أین یذھبون، كان من بینھم بعض الخبراء بالغابات الذین عملوا فیھا، وقد 

بأنھم سوف یقودونھم إلى موستار فھم یعرفون كیف  الآخرینوعدوا 

 یذھبون.

فى موستار كان الھدوء ھو السائد في ذلك الوقت، فالصرب غادروا 

المدینة لأنھم عقدوا صفقة مع الكروات..  وكانوا في وقت سابق قد قتلوا 

 ا.من أعمام یاسن اثنینمائة شخص وألقوا بجثثھم في مقلب القمامة، وكان منھم 

صعد الرجال والنساء والأطفال إلى جبل فیلز في المطر والبرد في 

اللیل الصقیع والنھار شدید الحرارة، كان سفر صعباَ، أخذت یاسنا أبنتھا 

شھور بین ذراعیھا، بینما حمل حسن ابنھ عمار الذي  ۹آیلا وعمرھا 

سنوات، وفي الیوم الرابع سقطت قنبلة یدویة بجانب  ٤كان عمره 

ین مباشرة، وأدى سقوطھا إلى كارثة، فبینما كان ھناك قتال اللاجئ

مستمر ومتقطع بین الصرب والكروات في المنطقة، كان ھناك صیاح 

جئین إلى مجموعتین، یاسنا الانفجار اللاوذعر من الھجوم المتھور، قسّم 

انتھى بھم الحال إلى مجموعة  الأطفالوحسن وأخوه وزوجتھ وكل 

كانت في المجموعة الأخرى الكبیرة والتي كانت صغیرة، وحماة یاسنا 

أكثر حظاً..  كشافو الغابات ممن كانوا على درایة بالجبال الداخلیة، 

شخص) ولمدة ۱۲اختفوا أیضا على طول الطریق..  یاسنا ومن معھا (

أربعة أیام ظلوا یدورون في دوائر تائھة في الغابة، كما لو أنھم وقعوا في 

یونیو لحق بھم سبعة جنود  ۲٦آنین.. وفي یوم شراك فخ، جائعین وظم
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من الصرب المدعمین بالسلاح، فأمسكت النساء الأطفال بحرص، وألقى 

الرجال مسدساتھم في الشجیرات.. ودون سب أو إھانة ظل الجنود 

یكررون: لا تخافوا!..  وأمروا المجموعة بالذھاب إلى مرعى فیلز، 

ب فقط وفي إحدى القرى كان وھناك كان یوجد بعض القرویین من الصر

الاختیار بكفاءة، النساء  نالصربیییوجد مدرسة، وخارجھا نظم الرجال 

في جانب من الطریق، والرجال المسلمین في الجانب الأخر،  والأطفال

وبدأت الإھانات والسباب، صاحت النساء الصربیات في المسلمات: 

ي صمت، ف نرؤوسھموسات، عاھرات!..  أحنت النساء المسلمات 

وأخذت یاسنا ترقب الجانب الأخر من الطریق، لقد رأتھم یأخذون حسن 

بعیداً لا یعرف أحد إلى أین؟.. ثم رجعوا بھ بعد ساعة، ألقى حسن نظرة 

ھو قادم لن  سریعة إلى زوجتھ وھز رأسھ، كما لو أراد أن یقول أن ما

 یكون على مایرام.

 سأل أحد الصرب قائلا:

 فتیان ؟! ماذا سنفعل بھؤلاء ال

 ورد علیھ آخر :

 دعنا ننتظر قدوم القائد. 

وحسب ما تقول یاسنا أنھم كانوا یعنون زدزافكوكاندیتش، وقد 

الخامسة بعد الظھر..  لقد أعطى أمراً..   حواليوصل بعد ساعات قلیلة 

 وقد سمعتھ یاسنا : 

 فوق عربات، وبعیداً إلى بریزا. 

 یزا ولكنھا تعرف الآن!.   ھى بر فى الوقت ذلك لم تعرف یاسنا ما

 أحذیة مطاطیة
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الغابة ونحن فیھا الآن عدید من الكھوف، فتحات في الأرض..   في

في جاجو فایت، وھو مكان دل علیھ شاھد، وإن كنا الآن بلا شھود، 

فالكل في حال رعب..  فأحد الشھود تحدث مع سنیة ملافتشى ویاسنا 

ي جاجو فایت قام العمال بقطع نظرة في جاجوفایت..  وف األقووقال لھم 

شجیرات ومن خلال جرف بالمعاول ظھرت فتحة كبیرة في الأرض، لم 

نتمكن أن نرى مدى عمقھا، فلم یقم أحد ببذل أي جھد للنظر فیھا.. لا 

 مغارات أو كھوف، وعلینا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا..   كشافيیوجد معنا 

تلف حبل حول ثیاب بلاستیكیة بیضاء، و ترتديد.كلونوسكى 

وسطھا كالحزام، أوصلنا بھ بعض الحبال الطویلة من طرف، والطرف 

الأخر ربطناه حول أقرب جزع شجرة سمیك.. ارتدت د. كلونوسكى 

نوعا ما من القفازات المطاطیة المرنة وأمسكت بكشاف وأخذت في 

النزول داخل الحفرة.. كان وضعنا منظم، فنحن لا نستطیع رؤیة القاع، 

تشد  طیع رؤیة د.كلونوسكي بوضوح، إلا أنھا بین الحین والآخرولا نست

لنا الحبل لنرخیھ لھا قلیلا..  غابت عن الأنظار لمدة لا تزید عن عشرین 

دقیقة، وأخیرا أخرجت رأسھا فوق الأرض ثانیة وھي تذب عن رأسھا 

 حشرات، وقالت : 

 ھناك! يءلاش -

 صرخت یاسنا وفقدت ھدوئھا وقالت :

 ھناك؟! يءدین ؟..  لا شماذا تقص -

كانت یاسنا تأمل أن تعثر د. كلونوسكى على بعض من أحذیة 

 مطاطیة حمراء!

 ٧٠ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 القبو
 

أقبل اللیل، وكانت الأوامر أن یركب النساء والأطفال الحافلات التي 

كانت حتى وقت قریب تستخدم لنقل الخشابین إلى الغابة، وبدأت الرحلة 

قبو منزل حقیر وأحكموا غلق الباب  إلى نیفیسینجى وفیھا أنزلوھم في

علیھم، ووضع النساء أطفالھن على الأرض الأسمنتیة وھم یبكون، فلا 

، بل حتى الھواء لم یكن كافیاً، فلا میاهللشرب ولا دورة  میاهطعام ولا 

 یوجد غیر نافذة صغیرة بمزلاج.. 

جاء في الفجر صبي صربي صغیر لا یتعدى الثمان سنوات، 

 الصبيت فطلبت منھ یاسنا بعض الماء للأطفال، فرحل یختلس النظرا

وتوقعت یاسنا أن یعود وعاد بالفعل یحمل زجاجة ماء، ثم صاح بكلمة 

سباب فاحشة، وفتح الزجاجة یسكبھا على الأرض أمام الأطفال 

الظمآنین، وبسخریة طلب منا أن نسأل من على عزت بیجوفیتشى 

 (رئیس البوسنة آنذاك) 

ابنھا أن یبول، وشربت منھ لتشجع إبنتھا على طلبت یاسنا من 

فقد  میاهذلك!..  مر یومان وثالث، ولم یعد الأطفال في حاجة إلى دورة 

نضب البول لدیھم!..  وفي اللیلة الرابعة عند الساعة الحادیة عشر، طرق 

الباب بشدة وسباب، فقد كان الطارقون لا یملكون مفتاحا، فكسروا الباب 

ا خمس، یرتدون منھم اثنان جوارب فوق رأسیھما، بشدة وعنف، كانو

 وكانت یاسنا تمسك آیلا بذراعیھا.. وابنھا عمار یقف بجوارھا .
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كان المكان مظلما، أضاء الرجال كشافات في وجوه النساء، فتاة 

جمیلة احتمت بابنھا البالغ سبعة أیام، كانت حدیثة الولادة، قال عنھا 

جاء من أجلھ الرجال  ھا، ففھمت النساء ماالرجال لبعضھم أنھ لا فائدة من

وبدأن في الصراخ، أخذ الرجال في ذلك الحین، اختین جمیلتین وفضیلة، 

وأخذوا میرسادا وھي ام لطفلین ویاسنا التي حاولت الفرار ولكنھم 

أمسكوھا من شعرھا وضربوھا، وأخرجوا سكاكین مھددین بذبح طفلھا..  

وعشرون طفلا غادروا  امرأةثون وذھبت یاسنا.. كن خمس نساء، ثلا

 القبو، كان من بینھم آیلا وعمار.
 

 تزییف
 

شھر أغسطس..  تنتظر یاسنا في مقھى البیج بن، بوجھ مشرق، 

جمیلتان وقد رسمت تحتھما خطا دقیقاً بقلم العین، على  نسوداواوعینان 

، شعرھا أحمر ناعماً، تبتسم أحیانا بتحفظ، تتحلى شفاهشفتیھا أحمر 

قمیصا وبنطلون جیش أخضر بجیوب على  وترتدية ذھبیة، بسلس

الساقین وحذاء بیج، كانت جمیلة في ھیئة جیدة وتبدو معتزة بنفسھا، 

 وتقول أن زوجھا أحب فیھا ذلك.. 

وھي  الأماميمعھا نسافر نحو نیفیسینجى، جلست یاسنا على المقعد 

 تقول : نظارة شمسیة، فتحت النافذة والریاح تطایر بشعرھا، ترتدي

 أنا ولدت ھنا..  وسوف أموت ھنا !..  الحیاة مجرد زیف! -

مررنا على بلدة صغیرة یسیر فیھا الناس ھنا وھناك ویحتسون 

 .بالمقاھيالقھوة 

 في كل واحد منھم أرى قاتلاً !  -
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 فندق البحیرة
 

فندق على الطریق العام یبیت فیھ الراحلون لیلتھم، على بحیرة 

حجرات للسیاح، ومركز قدیم للنسور البیضاء  بھ بعض  بوراتشكو،

الخاصة)..  النساء الخمس الجمیلات أخُذن إلى  الصربي(ھیئة الجیش 

الفندق، الذي كان یوجد بھ بعض الجنود الصرب، یرتدون بریھات 

حمراء ویشربون الخمر..  أحدھم یدعى بیتر دیفجاكوفیتش، ومعروف 

ثر وحشیة فیھم (وھو یعیش الآن كان الأك -كما تقول یاسنا-دیفجاك  باسم

سعیدة) في الطریق حین أخذت یاسنا  أسرةفي نوفاى ساد بصربیا ولھ 

خلعت خواتمھا وأساورھا الذھبیة بتلقائیة وبلا تفكیر وأخفتھم في 

متر مربع ) وكان بداخلھا ۲جیوبھا..  دفعھا الجنود إلى حجرة صغیرة (

كر السكین الذي كان رجل لم تعد یاسنا تتذكر ملامحھ، ولكنھا تتذ

وأمرھا أن تجلس أمامھ وأخذ في  كرسيبحزامھ، كان جالسا على 

 السؤال :

لدیك؟.. ھل  الأطفال؟.. كم عدد متزوجةمن أین أنت ؟..  ھل أنت 

 زوجك مسلم؟! 

كانت تجیب إلا أنھا أضافت أن الجمیع لدیھا سواء، مسلم أم 

..  سبھا بكلمة لا تحكم على الناس بجنسیتھم أو بدینھم ھي ،صربي

 فاحشة واستكمل أسئلتھ : 

؟ .. ألن صربي تتزوجيفلماذا لم  لكيبالنسبة  متساويلو الجمیع 

 (سب فاحش ومھین للمرأة)  Balinkaأن یعاشرك؟!..  الصربيیستطیع 

 ٧٣ 

o b e i k a n d l . c o m



في المدرسة صدیق  الماضيكذبت یاسنا  قالت إنھ كان لھا في 

ى الفور عن اسمھ (وقد ، ولكنھا لم تكن ترید أن تتزوج، سألھا علصربي

كان طوال الوقت محدقا لھا بنظرة حادة، وكانت خائفة أن تحول نظرھا 

عنھ خوفا من الذبح!) نظرت إلیھ في عینیھ مباشرة وقالت : جوران 

وأضافت أسم عائلتھ (ولد في المدرسة كان یجلس في المقعد الأمامي) 

 فسألھا : 

ھبیة ألیس كذلك؟ الذ الحليعندما تزوجتِ حصلتى على كثیر من 

 أین ذھبك؟..

 فكرت أنھا لو اعترفت أنھا أخفتھ فسوف یقتلھا، فقالت :  

 تركتھ في موستار.

 فقال الرجل :  

سوف ألقي نظرة في جیوبك، والله نفسھ لن یساعدك لو وجدت  -

شیئاً ما! وأخرج السكین من حزامھ، أحست یاسنا أنھا النھایة..  وتوسلت 

تموت بالرصاص ولا تقتل بالسكین!..  نھض  إلى الله في نفسھا أن

 الرجل وأقترب منھا، لمسھا ثم رجع إلى كرسیھ، وقال : 

 أنا أصدقك. -

دخل الغرفة بعض الرجال ثلاثة أو أربعة، وكان من بینھم بیتر 

دیفجاكوفیتش (الشخص الذي یعیش في نوفاى وعنده أسرة سعیدة).. ثم 

 بدأ الاغتصاب.
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 أسئلة لم تسأل
 

 تصاب بدأ!الاغ

كل ما استطاعت یاسنا أن تقولھ، ولكنھا قالتھ بصوت عال.. ربما  

المرأة الوحیدة في البوسنة التي تعترف علانیة بأنھا كانت  ھيتكون 

عرقي: الصرب اغتصبوھا لأنھا مسلمة..  ضحایا  اغتصابضحیة 

اغتصاب أخریات لم یتكلمن، فقد شعرن بالعار، وأخفوا عارھن عن 

كان أزواجھن على قید الحیاة).. ولكن بعض النساء  أزواجھن (إن

یتحفظن، یحكون بدقة كیف اغتصبن، فالقضاء الدولي یطلب منھن وصفا 

دقیقاً.. وفي ھذه الروایات ظلن یكررن تفاصیل معینة : رجال كثیرون، 

 حجرة مظلمة، ضرب فالوجھ، وجودھن عرایا بتھدید سكین !

 حن لسنا محكمة !  ، فنالأسئلةنحن لم نسأل المزید من 

 ولقب العائلة الاسم

 قاتلاً !..   أراهكل منھم  -

كررتھا یاسنا، ولكنھا تقول بالرغم من ذلك، حین تكون في المنزل 

 في موستار، وكلما تنظر إلیھم، تفكر بطریقة مختلفة : 

لم یكنوا جمیعا قتلة، فكل جریمة لھا اسمھا الأول واسم عائلة  إنھم -

سینجى شملت قتل عمد لخمسمائة شخص من المدنیین..  الجرائم في نیفی

صحفیة قریبة لـ إدیناكامینیكا من جریدة سراییفو الیومیة، اتصلت منذ 

، سألتھ عن الصربيفترة قریبة بـ نوفیكا جاسیتشى وقد كان قائد للجیش 

 ھذه الأیام في نیفیسینجى فأجابھا قائلا: 
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 ؟!۱۹٤۱عیة في سنة عن مقابر الصرب الجما تسألینيلماذا لم  -

الناس تقول أن زد رافكوكاندتش ( وھو الذي أمر بأخذ الرجال إلى 

بریزا) یعیش الآن في مكان قریب من تریبنجى، ولكن من یعلم مكانھ 

بالضبط ؟!..  وحتى وقت قریب فإن كرستوسافیتش الشھیر بـ كیتشو 

م (رئیس الشرطة كان في السجن في فوكا (جمھوریة الصرب) لأنھ اتھ

 فوجفودا (أحد القادة) بعد نھایة الحرب..   للصربيبالقتل العمدى 

الآن نحن في فوكا، وحاولنا أن نتحدث إلى كیتشو عن أحداث یونیة 

في نیفیسینجى..  ولكنھ لم یكن بالسجن، فھو لم یصدر علیھ حكم بعد، لذا 

لم  فسوف یبقى حراً في انتظار محاكمة..  ولكن أین یعیش ھو، ذلك ما

 تطع معرفتھ !نس

 

 ترتیب
 

كلمة تطلق  ھياسنا تعلم ما الذي تعنیھ كلمة بریزا، یالآن أصبحت 

تم  ۱۹۹۹مایو  ۱۸على مكان محیط بھ أكوام من الأخشاب، وفي 

بھ، عبارة عن حفرة عمقھا نصف متر، بھا سبعة  جماعيقبر  اكتشاف

وعشرون جثة كاملة، وقد شاركت د.كلونوسكى في إخراج الجثث، وكان 

 .ثانوي جماعيذلك القبر 

وبناءً على أوامر  ۱۹۹۳اسنا تعرف أنھ من نھایة أغسطس ی

زدرافكوكاندیتش ورئیسھ الأعلى نوفیكاجاسیتشى، ذھب أربعة أشخاص 

) لینتقلوا بعض الجثث إلى حفرة يإلى حفرة (التي یطلق علیھا قبر رئیس

لأمم بجبال فیلز، فعلیھم أن یرتبوا الأمور قبل دخول قوات ا أخرى

 المتحدة الوشیك إلى نیفیسینجى.
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وبعد سنوات قلیلة تحدثت یاسنا مع أحد الأشخاص الذي حمل الجثث 

(وھي تعتبره حالیا مثل أخ لھا)..  ھكذا تم إخراج الجثث مرتین.. وجدت 

بعض العظام في حفرة، وبعض من بقیتھا في حفرة أخرى، بل وجدت 

صل عنھا في حفرة أجزاء من نظارة شخص ما في حفرة، وجزء منف

القبر الرئیسي، كان عمقھ عشرة أمتار،  ھيأخرى..  الحفرة الأولى 

صندوق  وبعض كابلات  ۱٤٤وفوق الحفرة كان یوجد صنادیق عددھا 

التلیفون، حیث تم ترتیبھم في وقت سابق لعدم اكتشاف الأمر.. لا أحد 

 ۲٦یعرف على وجھ الیقین إن كانت تلك جثث من كانوا بالمدرسة في 

 ..۱۹۹۲یونیة 

زوجھا حسن، وغرزت د.كلونوسكى لافتة  رفاتوجدت یاسنا 

 مراسم الجنازة. وأقیمتالموت كما ھو معتاد..  

 

 أشجار
نقود سیارتنا إلى أسفل في طریق ممھد، تجاه بریسجیكا الواقعة 

فسیح، مررنا عبر القریة التي ولد فیھا والد یاسنا وولدت ھي فیھا  بوادي

ھذه القریة بالكامل، وفي الوقت الحالي یعیش فیھا صرب  أیضاً، لم تدمر

في منازل المسلمین، ونحن الآن في بریسجیكا على جھة الیمین من 

طریق ضیق مسفلت، نكاد نرى المكان بصعوبة أطلال المنازل 

، مزجت وأبوابالمصنوعة من الحجارة الرمادیة بدون أسقف أو نوافذ 

ج الواقع خلفھا..  الحر الشدید مع المنحدرات الحجریة لجبل كرفان

والھواء ساكن والصمت یسود المكان ولكن توجد بعض النباتات 

الخضراء التي تنبئ بوجود قریة في ھذا المكان یوماً ما..  شجر كمثرى، 
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برقوق، جوز، بلسان، وشجر السمن ( نبات أحمر الثمار)، أشجار، 

نا في الطریق شتلات، شجیرات كثیفة ونباتات متسلقة، جمیعھا تقود

وتوفر لنا الأمان، فالشجر لا یعوقنا من التقدم إلى الأمام، أشجار قائمة لا 

شئ یسقطھم أو یشذب فرعھم..  المطر الغزیر في الربیع والخریف 

یبقیھم على قید الحیاة، بعض المنازل جیدة، بارزة ھنا وھناك خلف 

لمصیص ولھا با ومغطاةالمشھد،  باقيالدمار ویبدون غیر متناسقین مع 

نوافذ وأسقف من القرمید الأحمر..  وجدنا الحیاة تعود إلى بریسجیكا، 

امرأة عجوز ورجل خرجا لتحیاتنا، ھما سعداء لرؤیة یاسنا، لقد لبسا 

أفضل الثیاب كما لو كانا یتوقعان قدوم ضیوف، الرجل یرتدى سروال لھ 

بلوزة أنیقة  ترتديثنایا مُكواة بعنایة وقمیص بیاقة زرقاء، والمرأة 

وتنورة منقوشة ورباط حول الرأس..  لیس لدیھما أطفال، ولم یزرھما 

 أحد من قبل ،والصرب لا یأتون إلیھما.

ذلك الیوم عندما كانا یتجولان في الجبال وقنبلة یدویة سقطت  في

مباشرة بجانب اللاجئین كان الزوجان في الجانب الأكبر من المجموعة 

یا على قید الحیاة، لقد عادوا إلى بریسجیكا منذ التي كانت أكثر حظاً فبق

عھد قریب، وبمساعدة منحة الاتحاد الأوروبي أعادا بناء منزلھما 

أعاد  المیاهالصغیر، زرعا بعض الزھور والبصل وباستخدام خراطیم 

 ،فلدیھما ماء جارى وحمام جمیلالمائي الإمدادجزء من نظام الرجل بناء 

جاء  الأسبوعبریسجیكا، وفي أحد أیام لا توجد حافلات تذھب إلى 

صرب من نیفیسینجى وباعوا لھما قھوة، سكر، دقیق.. لیس لدى الرجل 

ھو الذي یعینھما على شراء یتقاضى معاشاً شھریاً مائة مارك،عمل، و

ضروریات الحیاة، والرجل یعانى من  مرض الكبد ولابد من إجراء 
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مكان سیكون بعیدا  فأيھ، عملیة جراحیة، ولكن لا یوجد مكان یذھب إلی

جداً والزوجان نادراً ما یتحدثان إلى الجیران القلیلون الذین عادوا قریبا 

وقد تفرقت منازلھم فكل منھم بنى منزلھ بنفسھ، ولذلك علیھم أن یسیروا 

لوقت طویل، والشمس حارقة ولا أحد لدیھ القوة، فجمیعھم من كبار السن 

والھدوء، لذلك تشعر بالرعب إذا  ومرضى..  في المساء یكون الظلام

 الماضيخرجت وسط الخراب، وفي الشتاء سیغطى الثلج المكان، وفي 

كان لدیھم خشب للتدفئة من غابتھم، ولكن الآن لا توجد غابة فقد أقتلعھا 

..  لا یوجد بالفأسویقطعوه  ینقلوهالصرب، لذلك فعلیھم شراء خشب ، 

إلى بریسجیكا ولكن مؤقتا فقد  قالوه، عادت الحیاة شباب ھنا، ھذا ما

تكون ھذه سنوات القریة الأخیرة!..  یوجد مقبرة في بریسجیكا، وشواھد 

القبور القدیمة من العصور التركیة وعصر تیتو وقد آلت للسقوط، ولا 

 والمرأةقبور جدیدة ھنا فمنذ تسع سنوات مضت لم یمت أحد!..  الرجل 

 ي وقت واحد! یتوسلان إلى الله الرحیم أن یمیتھما ف

 عانت منھ!.   لم یسألا یاسنا أي أسئلة، فھما یعرفان ما
 

 أخبار طیبة 
  

في الفندق القریب من  احتجازھنالنساء ضحایا الاغتصاب، تم 

 الأختانبحیرة بوراتشكو، كسجن مؤقت : یاسنا، فضیلة، میرسادا، أما 

نا آخر عشر سجی اثناالجمیلتان فلم یكونا ھناك، كما كان ھناك أیضاً 

 محتجزون، قیل عنھم أنھم كروات من موستار القریبة.

وقد عذبوا الرجال وھم  –وتسمینھم یاسنا البقر  -جاء الصرب لیلاً 

یتفاخرون أمام النساء المغتصبات بأنھم عذبوا الرجال بل وقتلوا أیضاً 
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بالبطاطین في جزع..  وفي الفجر جاء  نرؤوسھأطفال!.. غطت النساء 

نا خارج السجن یراودھا ویقول لھا أنھ یحبھا كثیرا ویرید رجل وأخذ یاس

مضاجعتھا وأخذھا إلى كبینة السیاح بالفندق. كانت الأختان الجمیلتان 

ھناك ینتظران، وبسببھما أصبحت یاسنا على قید الحیاة، فقد تعرفت 

الأخت الأكبر سنا على الشریك المحلي لمصنع نسیج في نیفیسسنجى 

ووعدھا بأنھ سینقذھم بعد أن توعدھم بیتر  الذي كانت تعمل بھ

دیفجاكوفینتش بالقتل..  سألھم رادوسلاف ما أن كان لدیھن امرأه صربیة 

صدیقة في نیفیسینجى تستطیع أن توفر لھم مأوى، ردت الأختان 

بالإیجاب : نحن لدینا سفیتا..  وعند بحیرة بوراتشكو كان ھناك شخص 

الآن وإن كانت لا تتذكر اسمھ، كان طالبا یاسنا  تتذكرهآخر، رجلاً مھذباً 

لإعداد رجال الدین وقد أجُبر على الالتحاق  أرثوذوكسيفي معھد 

اسنا عما كان یبكیھا، فأخبرتھ عن الأطفال في القبو یبالجیش، وقد سأل 

 بلا طعام أو ماء ولا أم فأخذ یبكى قائلا :

 یاللعار!..  - 

 ین إلى نیفیسینجى..  أما ماوفي الفجر أخذ رادوسلاف، یاسنا والأخت

حدث لـ فضیلة ومرسادا اللذان كانا مع الرجال المعذبین، فلم تراھما 

 لتا مفقودتان.از یاسنا مرة أخرى ولا ھؤلاء الرجال أیضاً، وھما لا

لیس لدیھما  الأختان( أطفاليإلى  خذونياسنا قالت لـ رادوسلاف : ی

جندى لحمایتھم وقد سألھم  ) فأخبرھم أن ینتظروه في الفندق وعینأطفال

إن كن یردن قھوة.. وذھب إلى رئیس الشرطة الصربیة وقائد الجیش 

وسوف یبذل قصارى  أسمائھمالذي أخبره بأنھم یعرفون بالفعل  الصربي

 جھده بشأنھم، وعاد رادوسلاف بعد ساعة وقال ما تتذكره یاسنا دائماً :
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بالأمس على سبیل أخبار جیدة، الأطفال بخیر، وقد أخُذوا  عندي -

أربع جثث مع حافلة  يوأعطونالمبادلة مع سجناء في الجانب الآخر، 

محملة بأشخاص على قید الحیاة..  كان من المفترض أن یكون عشرین 

 طفلاً بالحافلة.. ھل أطفالي موجودین؟!

سألھم راود سلاف إن كن لدیھن الشجاعة الكافیة حتى یعبرن جبل 

إلى موستار..  فالأطفال سوف یكونوا  لیصلن ممسؤولیتھفیلز على 

إلى الجبل  الأقدامزوجك ھناك.. أخدھم سیرا على  تجديھناك، وسوف 

 وأعطاھن بعض الخبز وطعام معلب وودعھن : 

ربما یشاء الله لنا أن نتقابل مرة أخرى في یوم ما، ونستطیع النظر 

 في عیون بعضنا..  كونوا حذرین ألا تقعن في أیدى ال سیسل جوفى

حتى الله سوف یساعدكن، لا أحد  (قوات عسكریة خاصة) آنذاك ولا

 .ینقذنيسینقذكن أو 

وقاد السیارة بعیدا..  وبدأت النساء في السیر البطئ، یتوقفن فقط 

حین یحل الظلام..  حتى وقت قریب لم یعش أحد غیر المسلمین على 

عوا منحدرات جبل فیلز. كان على الجبل فقط ماشیة في المراعي، وسم

رجلاً یقول تعالي ھنا كلافیكا !.. انفجرت النساء بالبكاء فقد تعبن بما فیھ 

الكفایة وظنن أن النھایة قد جاءت..  كان الرجل أو بالأصح الولد ینادى 

بصوت عال على بقرة!، وما أن رأى النساء، أخذ في العدو سریعا، 

ن ھدأ : الله والنساء یصحن خلفھ قائلات : نحن منكم..  قال الولد بعد أ

الرحیم أرسلني حتى أقابلكن فأنتن تسرن مباشرة تجاه قریة ملیئة  بـ 

النساء في خیمة راعي  استراحسیسل جوفى المشھورین بوحشیتھم..  

الماشیة، ثم تبینا الطریق إلى القریة المسلمة وتقابلن مع بعض الجنود 
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حیث أقیم  المسلمین، وفي اللیل أخذوھن إلى موستار بالضاحیة الغربیة

 .أطفالمعسكر لاجئین بحضانة 

شعرت یاسنا بسعادة لأنھا وجدت حماتھا ( أم حسن زوجھا)..  

اسنا بلھفة : أین حسن؟.. الأطفال وصلوا بالأمس ھنا ؟..   نظرت یسألت 

 حولھا .

 یاسنا ..  لا یوجد أطفال ھنا! -
 

 امرأتان
 

ن بحیرة على الجانب الآخر من جبل كرفانج القریب إلى حد ما م

بواتشكو، تقع حفرة بوریس أفاك..  وطوال قرون یقول أھل المكان أن 

 ۷٥ھذه الحفرة لا قاع لھا..  ولكن الآن ( نھایة أغسطس) وعلى عمق 

متر ترقد بعض العظام.. مصابیح كھربائیة أضیئت والناس یعملون، 

وعند مدخل الحفرة یوجد حشد من الناس من بینھم جاسنا، واقفة أمام 

لونوسكى، التي كسرت ساقھا في قبر جماعي آخر منذ شھر مضى، د.ك

یمكنھا العمل أسفل القاع..  وضع لھا جھاز كشف مزود بكامیرا  وھكذا لا

یحدث أسفل الحفرة.. أقارب  أنُزلت في الحفرة، وھكذا یمكن رؤیة ما

المفقودین یشاھدون د.كلونوسكى وھي تدیر عملیة إخراج الجثث بجھاز 

یعمل أسفل القاع،  الإنسانیوتردر اكیر، عالم شاب في علم لاسلكي..  ب

 المفقودین. للأشخاصومعھ امور ماسوفیتش رئیس اللجنة البوسنیة 

شخص من كبار  ۱۹فى حفرة بوریس أفاك توقعنا أن نجد عظام 

، وذلك حسب ۱۹۹۲السن الذین قتلوا في قریة قریبة في شھر یولیو 

وقد بدا للعیان أنھ بعد تنفیذ حكم  روایة رجل بقى على قید الحیاة.. 
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الإعدام ألقى بالجثث بالأسفل ھنا، في حفرة لا أساس لھا، وأخذنا نشاھد 

أوائل جثث الضحایا وھي صاعدة من الحفرة لأعلى..  وضعوھم العمال 

في الخارج على النجیل..  أقارب المفقودین یقفون حول المكان بینما 

رھم وجنسھم، أخرجت بقایا جثث تفحص د.كلونوسكى العظام، تحدد عم

لامرأتین شابتین، لم تتوقع یاسنا ذلك، ربما تكون ھذه العظام لـ فضیلة أو 

میرسادا، دمعت عیناھا وھي تقول ربما ھما، ود.كلونوسكى تقول 

سنفحص..  وتسأل د.كلونوسكى بیوتر!..  ھل یوجد أي أطفال في الأسفل 

 ؟! ویجیب : لا..  لم أجد حتى الآن .
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 ظ الأمھاتح
 

 -ھم: ۱۹۹۲الأطفال الذین فقدوا في نیفیسینجي في شھر یونیھ 

 أیام، ولیس لھ أسم أول). ۷طفل رضیع..  سیبكوفیتش (عمره 

 سنة). ۱۷آســـــم سبیكوفیتش (عمره 

 سنوات). ۳ھاسـو سبیكوفیتش (عمره 

 سنة). ۱۷ھاســـــو أكلیسیتش (عمره 

 سنین). ٥میھـــــــو أكلیسیتش (عمره 

 سنین).۷میریما ألاي سیتش (عمرھا 

 سنة). ۱۱نازیكا ألاي سیتش (عمرھا 

 سنین). ۷ســــادن ألاي سیتش (عمره 

 سنة). ۱٦صالـــح ألاي سیتش (عمره 

 سنة).۱۲أجــــــــلا ماھاینتش (عمرھا 

 سنین). ۷إبراھیـــــم ماھاینتش (عمره 

 سنین).۷لیجـــــــلا ماھاینتش (عمرھا 

 سنین). ۱۰اھاینتش (عمرهعمـــــــر م

 أمینــــــة أومریكــــــــــا (عمره سنة).

 أجـــــــان بلـــوسكیتش (عمرھا سنة).

 سنین).۷عمـــــــار بلوسكیتش (عمره 

 أمیــــــــــــن بلوسكیتش ( عمره سنة).

 سنین). ٤سامـــرا بلوسكیتش ( عمره 

 شھور). ۹آیـــــلا بلوسكیتش (عمرھا 
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في الوقت الحاضر آیلا سیكون عمرھا عشر سنوات، تقول یاسنا 

أي  لالتقاطولیس لدیھا صورة شخصیة لابنتھا، فلم تتح لھم فرصة 

صور، وعمار عمره أربع سنوات وكان یرتدى حذاء أحمر مطاط، 

سنة..  یاسنا صورتھ وھو جالس  ۱۳سیكون عمره في الوقت الحاضر 

لتي بقیت على قید الحیاة الأم الوحیدة ا ھيعلى دراجة صغیرة.. یاسنا 

ممن كانوا في منزل الغلایة.. الأمھات الأخریات كن أكثر حظاً فقد ماتوا 

 بصحبة أطفالھن .

لم نسأل یاسنا عن أطفالھا مثل : كم كان وزنھم عندما ولدوا؟.. ما 

المدة التي أرضعتھم فیھا؟.. ھل كانا أذكیاء؟ مرحون؟ مؤدبون؟ أو عن 

 لمطاطیة .مقاس الأحذیة الحمراء ا
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 النصب التذكاري
 

في جمھوریة الصرب، وادي صغیر أخضر ة سریبرینتیشا فيتقع بلد     

توجد منازل وبیوت متلاصقة من طابق واحد، ومدرسة وكنیسة 

الجو حار والناس یجلسون خارج المنازل التي على الھضبة.. أرثوذكسیة

ب أي أحد فیھم لا یملكونھا، ویحدقون!، أحدھم یبكى ویضحك!..  لا یذھ

أو بسیارة، ولكن خارج المنازل التي  الأقدامإلى أي مكان سیراً على 

یمكن أن تراھا تجرى بعض الإصلاحات..  نساء مسلمات یطالبن 

منازلھن القدیمة في جمھوریة الصرب، یجددونھا باستخدام  باسترداد

تش عمال صربیین ثم یبیعوھا إلى الصرب أو یحاولن بیعھا..  وفي براتان

القریبة اكتملت الإجراءات الأولى بالفعل، ولكنھا لم تكتمل بعد في 

 سربیرنیتشا.

الصرب أرادوا صرب سربیرینیتشا ولكنھم لا یریدون شراء 

المنازل ھن، فھم یقولون ھذا لیس وطننا، ھذه بلدة مسلمة، بلد الموت 

وإراقة الدماء، وأصوات تأتى الله وحده یعلم من أین؟..  ھمسات، 

ات، نحیب، بل أناس یسمعون بوضوح أحیانا صوت خمسة صرخ

مؤذنین من خمس منارات خفیة ینادون المؤمنین للصلاة، بالرغم من 

أنھم ماتوا منذ سنوات!.. السكان المقیمون حالیاً في سربیرینیتشا یمكنھم 

الذھاب إلى سراییفو، فوجستا، الجاس، دونجاى فاكوف، باجوجنو او 

نقود من أجل الحافلات..  یستطیعون الذھاب إلى  جلاموك، لو كان لدیھم
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السلطات المسلمة ویستشھدوا باتفاقیات دایتون لیحاولوا إصلاح منازلھم، 

 یحبون السفر . النساء ھن الذین یذھبن ویقابلن السلطات، فالرجال لا

، ثم الفیدراليبعض الصرب یصلحون منازلھم عن طریق الاتحاد 

وروبي، والنساء الصربیات یوظفن عمال یجددونھا بنقود الاتحاد الأ

مسلمین ھنا ثم یعرضون المنازل للبیع، ھذا ما یحدث عادة، أما النقود 

التي یحصلن علیھا من البیع فیشترین بھا منازل في جمھوریة الصرب 

ولكن في سربیرینیتشا..  وعدتھم السلطات أنھم سوف یعیدوا فتح 

كون ھنا عمل، والمنتجع ، وقالوا سوف یالصحيالمصانع والمنتجع 

لا یزال موجوداً ھنا ولكن لا أحد یأتى لقضاء عطلة..  ترید  الصحي

السلطات تغیر اسم سربیر ینیتشا إلى سربوبران (الدفاعات الصربیة )، 

 وھم یعتقدون أن ھذا سوف یساعد في رفع شأن المدینة.

الناس في سربیرینیتشا یقولون: الحرب سوف تساعد، الحرب ربما 

یر شیئاً ما..لم یمض وقت طویل في بوتوكارى، وتحت شجرة في حقل تغ

بجانب الطریق، أزاحت الأرامل والأمھات المسلمات الستار رسمیا عن 

 شاھد لذكرى المذبحة نقش علیھ:

، وأصبح تحت حراسة الشرطة، ۱۹۹٥یولیو  -سربیرینیتشا  

د بعض وغادرن المكان الذي تركوه منذ عدة سنوات، وحول الشاھد یوج

یوجد طریق یؤدى إلیھ بل فقط أرض خالیة ولم یكن  السجاد، ولكن لا

 التذكاريأحد یحرسھ، والآن تقوم السلطات الصربیة بحراسة النصب 

كشك حراسة خشبي مطلي  فأنشئواللمسلمین حتى لا یحطمھ أحد، 

بالألوان الوطنیة الصربیة ووضع أسفل شجرة، وكلف رجل شرطة 

ناه جالسا على كرسى واضعاً قدمیھ على جزع بحراستھ..  وجد صربي
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 الحجريشجرة ویدیھ على ركبتھ وفي ھدوء یحدق!، إنھ یحرس الشاھد 

 المسلم..  لم نسألھ لماذا علیھ أن یفعل ذلك؟!

 

 العودة
 

، الحیاة متوقعة في رایزا نوفیتش بالقرب من ۱۹۹۲إنھ صیف 

بشجر السمن  براى جیدور..  المداخل والمطابخ وحجرات الجلوس ملئت

(نبات أحمر الثمار )، والسنط واللیل (نبات عطرى)..  الأسقف بدأت في 

وھاجر الحمام بعیداً،  اختفواوالأرضیات تبلى، القطط والكلاب  الانھیار

الأشجار نمت بكثافة على جوانب الطریق وتلاحمت في الوسط بین 

لمة أو ھنا مظ اللیاليطریق الأسفلت یصنعون أقواس خضراء كثیفة..  

یوجد ناس ھنا وھنا، فلابد أنھم خائفون..  أما اللیلة  كثیرة الضباب ولا

 فكانت صافیة والقمر مكتمل والناس یطفئون أنوارھم ویناموا مبكراً.
 

 صریر أسنان
 

القھوة في منزل ھیلیما (فى الثانیة والاربعین من  احتساءأخذنا في 

 العمر) التي أخذت تحكى لنا: 

على المنزل الآن، أغتسل وأذھب للنوم، وعندما  أصبحت معتادة -

أشعر بالبرد أفترش لذلك بطانیة حمراء، وأنام بدون أي صعوبة، 

أستغرق في النوم سریعا من الإرھاق بسبب الیوم الطویل، فأراه قادما 

للحائط وأقول لھ ارحل، عد  وجھي فأدیر!، فھو أحیاناً یزورني، لزیارتي

سوف استیقظ..  ھو لا یسمع، یجلس ھنا من حیث أتیت، في أي لحظھ 

لیتھ یحكي  على الأریكة السریر عند الأرجل ویبتسم، لم أره یعانقني، یا
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لیتھ یسأل عن الطفل، سأظل أتكلم  ما حدث، أین ذھب في ذلك الیوم، یا

یدي  آذیتوأتكلم بدون توقف عن كیفیة تنظیفي للشجیرات مثلا، كیف 

مثل حجر، فقط یحدق كما لو أنھ ئ !، إنھ صامت يءوظھري..  لا ش

، أشعر أحیانا بالغضب منھ  لتركھ لي مثلما یفعل.. يءیعرف كل ش

، في الثانیة أو الثالثة صباحاً الأخرىوبمجرد أن یدخل طفلنا من الحجرة 

ذو الذراعین ویغطیني بھا..  وأنا أستیقظ  الكرسيمن  أخرىیأخذ بطانیة 

 مع الشمس.

 ما !..  كنت تصرین أسنانك في اللیل!.ما مرة أخرى یا يءنفس الش

 ھل كنت أطحن بأسناني مرة أخرى؟.. آسفة!

 ماما!.. كما لو كنت تأكلین حجراً!

أشرب بعض القھوة، وأفتح الباب وأنظر فالخارج..  فالعالم لا یزال 

 ھناك! .

 آخر یوم من أیام العطلات 
 

لون الأطفال یحدثون ضوضاء، النساء ینشرن الغسیل، الرجال ینخ

الرمال، ویصیح خالطو الأسمنت بصوت عال..  المنازل یعلو بنائھا في 

أعمدة وأسقف أسمنتیة بدون طوب لبناء الحوائط بعد، منتشرة في كل 

مكان، على الجانب الأیسر من الطریق والجانب الأیمن  أمام طریق 

 الأسفلت، أو في حقل أو أبعد بجانب الغابة..  یوجد تقریبا ثلاثون منزلاً 

جدیداً، إذا نظرنا من خلال نوافذھم للغرب سیكون المشھد لـ براى 

جیدور، ولو نظرنا إلى الشرق سنرى مجموعة كثیفة من شجیرات..  

الشجیرات تنمو فوق بقایا المنازل القدیمة الخربة ،حیث لم یعد یعیش 

 فیھا أحد، سیصبح الأمر جیداً في رایز فانوفیتشى، ولكن لیس ھذا العام !
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خالطو الأسمنت صامتین، فیوم عطلة الرجال قارب على  الآن

، ویجب أن یعودوا من حیث جاءوا، بشرتھم أصبحت سمراء الانتھاء

بسبب الشمس..  زوجات جمیلات یحزمن لھم صنادیقھم وحقائب 

صغیرة بھا فلفل، إذا اشتریت فلفلاً من السوق الألماني فلن یكون أفضل 

الأطفال یلبسون ملابس عدیدة الألوان  من ھذا الفلفل في أرض آبائھم.. 

ویجلسون في سیارة مرسیدس بنز فضیة، في مقاعد آمنة للأطفال، 

 إلى اللقاء! -ویلوحون لنا: 

ومع كل زجاجة میاه من أجل الرحلة..  فلا یوجد میاه شرب ھنا 

فمصدر المیاه لا یعمل منذ سنوات، والآبار القلیلة مغطاة بلوح معدن أو 

 صناعیة أو من رقائق خشبیة، ولا یستخدمھم أحد. لوح من ألیاف

وتأتي القبلات الأخیرة وسط الدموع، وربات المنازل المحلیات یقفن 

 على الطریق یودعن أقاربھم حتى یغیبوا عن الأنظار .

 سوف یفتقدن أحبائھن، وبخاصة الأطفال الصغار..  ملابس 

..  آخر من الأطفال الناعمة على الحبال، ودمي ملقاة على الأرض

 ولد في رایزفانوفیتشى كان منذ تسع سنوات!.

 ٩٠ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 فلفل
 

على حافة القریة توجد بعض الصوب الزراعیة، كانت قد شیدت 

بسبب  امتلكوھابنقود من مستثمرین استرالیین ومتقاعدین إیطالیین، ثم 

جسور جمعیة الصداقة التي تأسست بمعرفة ربات المنازل المحلیات..  

ن محظوظات، لأنھ في البوسنة وفي القرى المجاورة ھنا ھن یعملن وھ

أیضاً معظم النساء لا یجدن عملا، فالنساء العاملات في براى جیدور 

یعملن في : مكاتب، مكتبات، محلات، ومصانع، وفي الوقت الحالي لا 

یوجد عمل لھن في المدینة، ولو كان ھناك عمل فلا أحد یقیم في 

 ھناك. رایزفانوفیتشى سوف یذھب ویعمل

وفي البوسنة یبدأ العمل بمشاركة في فنجان قھوة..  ترى ما الذي 

یمكن أن تتحدث عنھ امرأة من ھنا مع أشخاص من براى جیدور خلال 

شرب القھوة، سیسألن من أین أتى ھؤلاء الرجال.. ماذا عن الكنیسة 

رثوذوكس؟..  الضخمة؟.. ماذا عن المساجد؟..  من أبقى على كنائس الأ

 ن الرقص بجانب النھر.  ماذا ع

 لماذا لم یعد أحد یرقص كما كان یرقص؟.. 

الصوبات ھم یزرعون الفلفل، مرتین في السنة : قرب نھایة  في

فبرایر وفي أغسطس علیھم تجھیز الأرض بمساعدة بعض الدیدان 

الأمریكیة التي منحھا لھم شخص ما من خارج البلاد..  وما شابھ ذلك 

وسبتمبر، من المفترض أن یستأصل منھ  زرع یغرس في شھر مارس

 العشب الضار كل یوم وأن یروى كل مساء. 
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وبینما تعمل النساء یتحدثن عن الشراء الذي اعتدن أن یفعلوه : یاقة 

 .٤۳سم، حذاء مقاس ۸۰، طول مترو ٤۱مقاس 

یجب أن یغلقن الصوبات الزراعیة لیلاً حتى لا یتجمد الفلفل، 

  یتلف.ویفتحوھن قبل الفجر حتى لا

اعتدنا أن نلعب كرة  -یتحدثن عن أیام أجازتھن في كرواتیا : 

الطائرة على الشاطئ، وأعتاد الأطفال أن یصنعوا قلاع من الرمل، 

 أنقذه. زوجيأحدھم یغرق ولكن 

موسم الحصاد في الصیف والشتاء، وفي ینایر یكون الفلفل غالي 

رش كیمیائي..  الثمن، خاصة من نوع رایزفانوفیتشى، فھو بدون أي 

النساء یبعن الفلفل، وأیضاً الطماطم، والخیار، بقول، ھیل وبطاطس..  

في السوق في براى جیدور التي تبعد خمسة كیلومترات..  ھن لا یحببن 

، یبیعون يالذھاب إلى المدینة، فقط یمارسن عملھن في سوق خارج

 خضرواتھم ثم یتسوقن ھناك: 

ة، مستحضرات تجمیل.. لا بل إنھ أرخص مكان: للملابس، الأحذی

 كلھ نفایات لأنھ لا أحد ھنا یشترى من المحلات!

عاما) اشترت ثوب  ۳۰الیوم باسمینكا (رئیسة الجمعیة، عمرھا 

  حمام رمادي محكم على الجسم، دفعت عشرین مارك ثمناً لھ وھي سعیدة بذلك.

ر ستذھب غدا مع صدیقاتھا إلى نھر سانا، وبسلالھم الـ باریك (فطائ

باللحم) والكافیار والشاي المثلج..  سیذھبون إلى سنسكاى موست التي 

كیلو متر بالرغم من أنھ عندھم على نھر السانا أماكن قریبة  ۳۰تبعد 

منھم ذات جمال ممیز، ولكنھم یفضلون أن یكونوا بین قومھم..فالاتحاد 

، البوسني الكرواتي..  رایز فانوفیتشى والقرى المجاورة : بیستشاناى
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راكوفیتشاناى، ھمبارآینى..  سكانھم كانوا من المسلمین، ولعدة سنوات 

كانو ا محاطین بمستوطنات صربیة من كل جانب، وصرب براى 

الیوم محاصرة بالكامل  –أغلبیة مسلمة  ۱۹۹۲التي كانت قبل  -جیدور

 بالجمھوریة الصربیة .

 مشھد رائع
 

حیث تعیش كیمیلا  یوجد بعض الجنود التشیك، یتمركزون قریباً منا

ن بحراستنا ویحضرون لنا سنة) ،ھكذا نشعر بالأمان، فھم یقومو ۳٤(

یقولون عنا إننا ة، طوال القامة، بشرتھم شقراء..أجسامھم قویالماء..

.. جماكیایضعن  اللاتيإلى الجیران  يءجمیلات، وربما یقولون نفس الش

لنا الحلوى  یقدمون .. ن المراھقة یحبون زیھم الرسميأبناؤنا في س

وجبة من اللحم  ھيوبعض الخدمات یمتدحوننا حیث نقدم جایراك : 

المغطى بأوراق كرم العنب، ویقولون أنھم یشعرون كأنھم في منازلھم..  

وھم منتظمون في حیاتھم العسكریة، وربما یعتمد علیھم الجیران أیضاً 

من في أشیاء ما، ولكنھم یتغیرون كل ستة أشھر، نقوم بتحزیم بعض 

إلى فھم ذاھبون  یتأھبون للمغادرة من أجل الطریق،الكیك لھم حین 

 یرغب في البقاء ھنا طبیعيفلا یوجد شخص وطنھم وإلى بناتھم التشیك..

 فمن یرید أن یكون لھ أطفال ھنا؟!..  من یرید؟!

 

 

 

 

 

 ٩٣ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 الشاطئ 
 

فیھ، فلم یبلغ التلوث فیھ درجة  الاستحمامنھر الـ سانا یمكنك 

فقط تطفو بعض العلب الصفیح أو الزجاجات الفارغة..  لا  ،الانزعاج

والسیارات المحطمة  توالبوتاجازاكبیر، مثل : الغسالات  يءش

 والكابلات.

تخلع النساء ملابسھن، ویدھن بعضھن لبعض أجسادھن بالزیت 

وھن یضحكن..  یذھبن إلى الماء ویسبحن، ثم یخرجن لیجلسن على 

ن أجسادھن..  وفي جانب بعید یوجد بعض مقاعد النھر الخشبیة، ویجفف

النساء على مفرش أو بطانیة، ویتناولن  تستلقيالرجال على الشاطئ..  

ما أحضرن معھن من طعام أو شراب، ویتحدثن عن الفلفل، ثم یعدن إلى 

منازلھم في المساء ..  تجھز إحداھن طلمبة المیاه في حوض أسمنتي 

ب إحداھن الجرار ولكنھ لا لتملأ خزان على مقطورة عربة..  ترك

یتحرك..  یتصلن بمكانیكي صربي من براى جیدور فیحضر لتوه قادما 

من الكنیسة، أنھ مھذب، یصعد المركبة ویقوم بإصلاح الجرار وھو 

یتحدث معھن عن الفلفل.. تقوم النساء بري الفلفل وغلق الصوبات 

 والنوم!. للاغتسالالزراعیة من أجل اللیل..  یذھبن 
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 شھر یولیو
 

 سنة) التي أخذت فالحدیث: ۳۱فى منزل فضیلة (

المكان ھنا لطیف..  ألیس كذلك ؟..  الدور الأرضي قد أكتمل  -

وھكذا أصبح لدینا مكان ما نعیش فیھ..  ماذا یوجد ھناك لیخیفنا؟ ما الذي 

؟!..  لقد ولدت ھنا ومصممة على یقتلونيیمكنھم أن یفعلوه بي؟!..  

ء رغب أولاد الزنا من براى جیدور أو لم یرغبوا..  لقد العیش ھنا سوا

اعتدت  السفر إلى براى جیدور للعمل ھناك..  لقد اعتدنا الذھاب إلى 

القریبة من النھر ھناك ونذھب في المساء إلى الحفلات  المقاھي

الموسیقیة، ونرقص ونشرب الكوكاكولا..  تلك الأیام لن تعود أبدا..  

ینتج ملفات  كللسیرامیریب، في كیراتیرم بمصنع كنت أعمل في مكان ق

مقاومة للنار، مسخنات، زھریات، طقاطیق سجایر وتماثیل صغیرة..  

فیعملون في المناجم في لاج آباجیا، توماسیتشا،  قومي باقيأما 

 اومارسكا..  وتسترسل فضیلة :

أنھم نھبونا، لیس زوجي وأنا فحسب بل كل  الأحداثأھم  -

..  جلسنا في البدرومات والمیاهھنا  الكھربيوا التیار المسلمین، قطع

لأنھم كانوا یطلقون النار..  كان ھدفھم أن یلقوا فینا الخوف والرعب، 

وكان لھم ذلك..  نقلوا أعداد غفیرة من المسلمین إلى المدینة، نقلھم 

الصرب إلى معسكرات..  من یصدق؟!..  وسمعنا أخیرا من خلال رادیو 

یات، تعلیمات بالبقاء في المنازل لانھم یعتزمون تسجیلنا..  یعمل بالبطار

وفي السابعة صباحاً، وبناءً على التعلیمات  ۱۹۹۲یولیو  ۲۰ثم كان یوم 

رفعنا رایات بیضاء على نوافذنا، وقد جاءوا من كل جانب على 
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مركبات..  أحاطوا بـ رایزفانوفیتشى والقرى المجاورة، وھم یرتدون 

لفة: أسود، أزرق بحرى، ومموه.. إنھم الصرب.. ملابس رسمیة مخت

جاءوا من براى جیدور،  البحريالذین یرتدون الزى الأزرق  الأشخاص

وقد لطخوا وجوھھم بلون أسود ویغطون أعینھم بنظارات قاتمة، معھم 

وات شرطة وبنادق ومناشف بیضاء على أكتفاتھم..  ذھبوا اسكاكین وھر

اتھم في سمعي حتى الآن!، منھم من منزل إلى منزل، لا تزال أصو

، أو من كلیة فنیة، أو من المقاھي القریبة الابتدائیةأصدقاء من المدرسة 

من النھر..  أرید أن اذھب إلى المحكمة في ھاجیو وأخبر القضاة 

الدولیین عنھم، ولكن من ذا الذي یستمع لي؟! ومن لدیھ وقت لذلك؟!..  

زوجي، فقد ھرب إلى الغابة..   بعض الناس دبر أمره لیھرب، كذلك فعل

أما من ظل في القریة فقد أخذ من منزلھ للقتل: في الفناءات الخلفیة وفي 

الحقول وحتى المراھقون لم ینجوا من القتل..  لن أنسى جثة شخص 

طویل ویرتدى تى شرت أزرق سماوي وسروال عمل أخضر، أستطیع 

ن یأتي أبداً مرة أخرى أن أتعرف علیھ وأقول:  وداعاً لإنسان تعلم أنھ ل

إلى المنزل!..  لقد منعوا النساء أن یذھبن قرب النوافذ، فكانوا یطلقون 

النار على الألواح الزجاجیة، وقد مسحوا سكاكینھم بالمناشف البیضاء 

ورحلوا..  والآن أعثر على عظام مخلوطة مع درنات البطاطس، ھل 

نیا قبل یومین لیقضى عظام زوجي؟! أم لأخي الذي عاد لتوه من ألما ھي

من  امرأةأجازة..  العظام منتشرة في كل المكان وتطفوا في الآبار..  

ثم قتلوھا..   اغتصبوھاالبیت المجاور كانت تعمل مع مسلم في مطعم، 

ونقل  لوريومن بقى من الرجال على قید الحیاة تم شحنھ على عربات 

بھم على معسكرات  بعیداً، إلى مكان مجھول..  والآن نعلم أنھم ذھبوا

 ٩٦ 

o b e i k a n d l . c o m



الموت حیث العذاب.. ربما عانى زوجي ھناك أیضاً، لیتني أعلم ما فعلوه 

في تلك اللیلة السوداء التي لا  بجثتھ، سوف أتعرف علیھا بقلبي..  

أقوى على استعادة ذكراھا، أطلق الصرب النار على اللمبات، وخیم 

إلى منزل آخر، علینا صمت القبور، أرادت النساء أن یكن معاً فأسرعن 

، ونبح كلب علینا ولكننا كنا خائفات أن الأزواجونحن نتعثر في جثث 

نتحرك، الكل یبكى في صمت لا یسمعھ الآخر..  أشرقت الشمس 

وصعدنا إلى النوافذ، ولن أنسى ما رأیت، فقد حطم الصرب ما في 

طریقھم لیمسكوا بالمرأة التي في البیت المجاور، بل امرأتین..  ولا 

التي تبلغ تسع سنوات  أیضات الأم التي اغتصبھا سبعة رجال وابنتھا زال

آنذاك..  ویمكنكم أن تحادثوھا، وقد قتلوا ابنھا الذي كان یرقد بجوار 

 المزرعة، ودفنتھ أمھ بیدھا العزلاء.. وتسترسل فضیلة: 

نھب الصرب النقود، مجوھرات، أجھزة تلیفزیونیة وأواني   -

المكینات..  كانت قریتنا غنیة، فمن كل عائلة طھي، أخذوا الجرارات و

قد سافر شخص ما إلى الغرب لیعمل.. ومر الیوم التالي ثم الثالث 

والرابع ونحن قابعون في الداخل جائعون وبلا ماء، والحرارة لا 

تحتمل..  ویتغذى الذئاب على جثث أزواجنا، فقد رفضوا أن یتركونا 

الجثث في التحلل وبدأت تزعج نغادر المنزل لدفن الموتى..  أخذت 

، فوجدوا رجلاً یبلغ الثمانین من العمر، أیضاالرجال من براى جیدور 

أمروه بجمع الجثث من الطریق ومن الحقول ونقلھم إلى عربات لوري 

من الأبناء، فألقى أبناؤه على كومة الجثث  اثنینكل ذلك بمفرده، وكان لھ 

 لھم إلى مكان بعید .قنائھ وینفي نھایة مھمتھ وأمروه أن یجلس على أب
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 الجرار الصغیر
  

تحتاج النساء إلى ناثر حبوب من أجل عملھن في الصوبات 

الزراعیة، ھو جرار صغیر خفیف الوزن ویمكن قیادتھ في المنزل، ھو 

، لذلك یتصلون بأحد الصرب ألمانيمارك  ۸۰۰۰ولكن ثمنھ  ضروري

لى معازق ومجاریف ھنا ولدیھ جرار لیستأجروه.. یحتجن أیضاً إ

ومزارى وعربات تروللى وید ،. ترید النساء وأن یتملكن صوبات 

یتمكن الكثیرات منھن من العمل، فحتى الآن لا یوجد  لكيزراعیة أكثر 

مارك شھریاً  ۱٥۰امرأة، وتحصل كل امرأة على  ٤۳عمل إلا لـ

مارك معاش عن زوجھا)..  والأغلبیة اللاتي لیس  ۱٥۰(بالإضافة إلى 

مارك أو لا یحصلن  ۱۰۰یزید عن  دیھن عمل یحصلن على معاش لال

على شئ مطلقاً إذا كان أزواجھن فترة عملھم كانت قصیرة أو ماتوا في 

قمن تدبیره من زراعتھن: قمح، ذرة،  يسن الشباب..  یأكلن أي ش

 .باذنجانبطاطس أو 

في ذلك الصیف أخرج الصرب النساء من منازلھن حیث أخذن إلى 

وانتظرن  والإھانةمنعزلة محاطة بالأسلاك وتعرضن للضرب  منطقة

لساعات وساعات في الشمس مع أطفالھن، حتى نقلتھن حافلات، حیث 

وضعوھن في المعسكرات في ترن أو بولجى أو كیراتیرم في مصنع 

سیرامیك، وظللن ھناك بلا طعام أو شراب، وأخذت أخریات یتوافدن من 

حماً، وأخیراً ذھب النساء مع أطفالھن كل مكان حتى أصبح المكان مزد

إلى مراكز لاجئین، وفیما بعد في بعض المنازل الخالیة التابعة للصرب 
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الذین ھربوا، وبعض النساء ذھبن عبر الحدود، وعلى الأخص إلى 

طلبت ألمانیا من نساء  ۱۹۹٥ألمانیا..  وعندما وقعدت معاھدة سلام في 

 دھن.البوسنة المغادرة، لذلك عدن إلى بل

وبناءً على الاتفاقیة الموقعة في دایتون، عاد الصرب إلى منازلھم 

القدیمة أیضاً ولكن یبدوا أن ذلك كان على ورق فقط، فلم یتغیر شئ منذ 

الحرب، إنما عادوا لیبیعون منازلھم، فالسلطات تخلي المنازل من سكانھا 

 .غیر الشرعیین بالقوة ویسلمون الملكیة إلى أصحابھا السابقین

الآن في -قررت النساء المسلمات العودة إلى رایزفانوفیتشى 

التي كانت قد تغیرت ملامحھا فلم تكن القریة التي  -جمھوریة الصرب

عرفتھا، فقد غطت بأحراش نباتات وشجیرات نمت في أفنیة المزارع 

..  ھن یقمن في منزل يءوعلى حوائط المنازل التي لم تعد مناسبة لأي ش

مكتب منھار أو في خیام، ثم حاولن الحصول على منح من معاً في مبنى 

سعید بإعطاء نقود إلى ھؤلاء  الأوروبي، والاتحاد الأوروبيالاتحاد 

الذین عادوا إلى مناطقھم، فربما تمحي النقود أثار التنظیف العرقي الذي 

أرتكب ھنا.. أخذت النساء أمولاً لإعادة البناء، وأصبح علیھن شراء مواد 

یوماً وإلا یرددن ما أخذتھ من  ٤٥جور عمال لیتم البناء خلال بناء وأ

مال، لذلك اتصلت النساء بأقاربھن في: ألمانیا، فرنسا، السوید، النمسا، 

في كل مكان ذھب إلیھ سكان یوغسلافیا للعمل فیھ..  وطلبن منھم العودة 

للمساعدة، وعاد بالفعل بعض الرجال مع زوجاتھم وأطفالھم في 

ذھبت النساء أیضا إلى براى یستطع یرسل نقودا..  ومن لم أجازتھم،

جیدور یبحثن عن عمال ھناك، وبما أنھ لا عمل في المدینة ونسبة 

 صرب لبناء منازل النساء المسلمات! ئونالبطالة عالیة، حضر بنا
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 المرأة العجوز
 

سنة )، التي تأمل أن یدرك ۷٤الجراج حیث تعیش میرسادا (  في

وھي ترى أطفال وأحفاد لھ من مشاعر الإخفاق والإشفاق الناس ما تحم

 تقول میرسادا:الآخرین.. 

أحد، وقد  لي، فقدتھم ولم یعد وزوجيفقط  ابنانلیس لدى بنات،  -

من السوید من أجل جنازتھ،  ابنيوجدوا أحد أبنائي، وجاءت زوجة 

 تزوجت مرة ثانیة وھكذا سیكون لحفیدتي أب جدید، وھذا إنھا وأخبرتني

وأما عني فأستیقظ في الرابعة صباحاً ولكنى لا یعي أن یكون.. أمر طب

عرض عظام جدیدة أبرح الفراش، فماذا سأفعل!، غیر أنى أذھب حین ت

تغیرت الناس بعد الحرب، لا أحد یسأل إن كنت في سانسكاموست.. 

ختفت اولم یعد الآن،  الماضيأكلت جیداً أم لا، التزاور كان في 

.. نساء عجائز وحیدات ولا یتلقون منح، همات من الشفاالضحكات والبس

أوروبا لا ترید أن نعید بناء منازلنا، فنحن لا نساھم في التنمیة..  

ساعدتني امرأة من خارج البلاد فأعدت بناء كوخي تدریجیاً، ففي أحد 

كل شخص في البوسنة لزیارتي ورأتني أعیش في جراج .. الأیام جاءت 

نھا تنقب عن عظام ھنا وتحدد ھویة أشخاص، قد یعرف د. كلونسكى أ

 وجدت أبني من أجلي، ووعدت أن تجد ابني الآخر.
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 البئر
 

الأیام الأولى من شھر سبتمبر كان ھناك حشد من الناس في  يف

رایزفانوفیتشى، فیستخرجون جثث..  ستتولى د. إیوكلونوسكى العالمة 

لاث جثث في البئر : في الجنس البشرى قیادة إخراج الجثث..  توجد ث

رجلان وامرأة، ترى لمن یكونوا؟! من المحتمل أنھا لا تخص أحد من 

من براى جیدور ووالدیھ كبار  يحولنا ھنا..  ربما یكون قسیس كاثولیك

السن، فشھود من الكروات یقولون أن الصرب أحضروھم ھنا من 

في  ، كانوا یعیشوا۱۹۹٥المدینة منذ ثلاث سنوات بعد ذلك الصیف في 

رایزفانوفیتشى، القس لم یره أحد مرة أخرى، الآن استخرجت العظام 

 وبإمكاننا رؤیتھا، النساء أتین لإلقاء نظرة.

بعض الأمھات یفكرن في أمور أخرى، فحتى الآن أطفالھن 

یتعلمون في مدارس مسلمة في سانسكاى موست أو لاستشى بالانكا، 

لات الشھریة ولیس لدیھن مال ثمن تذاكر الحاف ارتفعوفي الآونة الأخیرة 

كاف من أجل الرحلة الیومیة.. وفي الأیام القلائل الأخیرة أصبح من 

الممكن للأطفال في رایزفانوفیتشى أن یذھبوا إلى مدرسة صربیة في 

براى جیدور..  كیف سیأخذون دروسھم ؟ كیف سیعاملھم المدرسون 

 الصرب؟ وماذا عن أقرانھم من الصرب؟ ھل

 بعضھم البعض؟ وعن ماذا؟! سیتحدثون مع

الجثث في فانوفیتشى، وتحرك الفریق بعیداً إلى  استخراج انتھى

في منجم مفتوح..  أنھ حفرة  جماعيقریة لاجابایجا حیث أكتشف قبر 
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جثة، بعضھم  ۳۷۲متر، وخلال شھر تم استخراج  ۸٥كبیرة عمقھا 

 .یحمل بطاقة ھویة..  من الواضح أنھم رجال من رایزفانوفیتشى 
 

 إیوا في منزل میجرا
 

من الذي یتوقع ھذا؟!.. فرح في منزل الأم میجرا؟!.. حضر ناس 

من كل مكان الیوم لیشاركوا زائروھا واجب العزاء..  لا شك أن الأم 

میجرا تعایش قدراً كبیراً من الراحة ویمكنھا أخیراً أن تنام بسلام، فستقام 

الأم میجرا لن تدع أحد صلاة وجنازة وتشییع لیس لقبر، بل قبرین!.. 

یبكي، فسیكون نیبوجسا حاضراً، والأنسب أن یكونوا في تماسك وجلد. 

نیبوجسا كان صدیق إدنا ابنة میجرا، ھو الآن رجل شرطة في براى 

الحرب، كان محققا في اومرسكا، وحین تم  اندلعتجیدور..  عندما 

 إعتقال إدنا، عذبھا واغتصبھا.

د في اومرسكا وعُذب أمام أختھ..  إدنا إدفین أخو إدنا كان قد شوھ

 كانت طالبة ۱۹٦۹دانوفیتشى التي ولدت في مارس 

 في علم التربیة.

تجھز قارئ القرآن للتلاوة، وكان شاباً وسیماً على عینیھ نظارة 

وبقلاوة.. تأخذ میجرا  يأنیقة..  وفي المطبخ نساء یصنعون حمل مشو

ماس على ركبیتي د. غطاء مائدة صغیرة من الدولاب وتلقیھ بح

 كلونوسكى قائلة لھا بحسم :

 ساقیك!..  غطى ساقیك!  -

د.كلونوسكى بدت غیر محتشمة، لیس فقط كونھا تجلس مع الرجال 

في حین أن النساء في غرفة مجاورة، ولكنھا أیضاً ترتدي جونلة أقصر 
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من اللازم، ولا تضع غطاء على رأسھا كما أنھا تستمر في الثرثرة 

حدق فیھا لتتوقف!..  د.كلونوسكى كانت بالفعل صاحبة مجھود والقارئ ی

جثة ، سحبتھم خارج الآبار، نقلتھم من الكھوف،  ۲۰۰۰ استخرجتفقد 

ستخرجتھم من مقالب القمامة، أو من تحت أكوام من عظام الخنازیر..  ا

عمل تستحق علیھ الشكر..  نحن الآن في منزل الأم میجرا ونستمع 

 یاسین : للقارئ یتلو سورة 

" إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارھم فكل شئ أحصیناه 

 في إمام مبین "   
 

 الكتاب
 

حیث عاشت  -مسلمي براى جیدور بدایة الحرب.. ۱۹۹۲ربیع عام 

أخذوا من منازلھم، من الشارع، من العمل،  -میجرا مع زوجھا وابناھما 

، أوبولجى أو كیراتیرمومن المحلات إلى معسكرات في أومرسیكا، ترن 

وقد صدر منذ عھد قریب كتاب عن أو أخذوا مباشرة إلى الغابة.. 

المفقودین من ضاحیة براى جیدور، ویحتوى الكتاب على  الأشخاص

أسم معظمھم أسماء رجال، والكتاب سمیك وثقیل،  ۳۰۰۰أكثر من 

، وكل صفحة تحمل تسع صور والأسماء A4أوراقھ الداخلیة مقاس 

ترتیب الأبجدي..  وقد صادف محررو الكتاب مشكلة عدم وجود طبقاً لل

صور لبعض الأسماء فوضعوا مكان الصور المفقودة زھرة بندق "شعار 

البوسنة"، فالواضح أن أقارب أصحابھا قد ھربوا من منازلھم في رعب 

في عمر ثمان وعشر  الأطفالولم یأخذوا أي صور معھم.. كثیر من 

الأكبر سناً، فقد كانوا  وأخواتھمل آبائھم سنوات لا یعرفون كیف شك
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صغار وعلى مراحل عمرھم فقدوا ذكرى تلك الوجوه، ھم یرغبون أن 

 یروا كیف كانت جباھھم، أنوفھم، ملامحھم، وتعبیرات أعینھم .

كانت صورة إدنا وأخاھا إدفین، وفي نفس الصفحة  ۸۸فى صفحة 

فیس، ساد، بعض الأسماء المدونة من لیس لھم صور: عصمت، دیر

 إسن، فیكرت.

ویجرى البحث عن صور المفقودین من خلال سجلات المدارس، 

المكاتب، الجیش وأماكن العمل، وسوف یسألون في الصحف ومكاتب 

الرادیو والتلیفزیون، فربما أحد لدیھ صورة جماعیة لمفقود في المدرسة 

: لـ  صورة عنديأو الجیش أو أثناء یوم أجازه، فربما یتصل أحد ویقول 

)، أسعد أھمیتوفیتشى (ولد في ۱۹٦۱إبراھیم ادیموفیتشى ( ولد عام 

)، ۱۹۷۱)، أزمیر سیلیتشى ( ۱۹۷۳)، میرسادا سیھك ( ولدت ۱۹۸۱

)،الفیر سلوموفیتشى.. ۱۹۸٦ریك (كا )،الفي۱۹۸۳آجدین دزینانوفیتشى(

 ربما یعرف أحد أین ھم؟!، عائلاتھم یریدون أن یكون لدیھم قبراً لھم .

 بما یعرف أحد   ..  تسأل الأم میجرا عنھم.ر  -
 

 اللغز المعقد
 

سارت حافلة علیھا لافتھ " نقل طلبة " بعد  ۱۹۹۲ ویولی ۲٤ في

 -الحادیة عشر لیلا إلى مكان غیر معروف، كان بالحافلة خمسون مسافر 

وبینھم امرأتان سادیتا (سنھا فوق  -بعضھم أسماءه غیر معروفة

ومتناسقة)، إدنا ( شابة مرعوبة!)..  ساعد  الأربعین، صغیرة الجسم،

إدنا أصدقائھا من الثكنات حتى تنزل من الحافلة، فقد كانت في حالة 

إعیاء وخور، كانوا یحسدونھا لأنھا كانت في طریقھا لتستبدل مع سجناء 
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أنھا في طریقھا للنجاة!..  كانت في الحافلة  اقالومن الجانب الآخر، 

 رسكا ذلك الیوم.الثالثة التي غادرت اوم

جثة كلھم  ۲٤الذي وجد في ھرستوفاجلافیكا كان بھ  الجماعيالقبر 

حیث كان شتاء  ۱۹۹۸رجال، استخرجتھم د. كلونوسكى في دیسمبر 

قارص (درجة الحرارة ناقص عشرین وأحیاناً أسوء) ولكن كان الدفء 

العمل أكثر من أسبوع من الصباح  استغرقدرجات)، ۸في قاع الكھف (

اللیل..  لم یكن من السھل إحصاء الضحایا بسبب ما مر على حتى 

قاع الكھف  انحدارسنوات من المذبحة)، وبسبب  ٦الحدث من زمن (

أحد الممرات تھاوت كل ھیاكل عظمیة انقطعت عنھا  ففيمتر ) ۸*٦(

معاً..  وبعیداً عن ھذا  واختلطتالعضلات والغضاریف، انزلقت 

د.كلونوسكى لا یماثلھا أحد في البوسنة، التصنیف للھیاكل العظمیة فإن 

فھي دائما في حالة جیدة : تستیقظ في الفجر، تأكل على عجل وتكون 

جاھزة للعمل قبل الثامنة وتستمر في العمل حتى المساء، دون راحة أو 

توقف للعشاء، وإنما تتوقف عن استخراج الجثث مؤقتاً وتكرس وقتھا في 

جة، عندھا معرفة وخبرة وضمیر، ولا تجمیع الھیاكل العظمیة المستخر

تكف عن العمل أبداً، تفحص مائة جثة مستخرجة وتوفق عظمة مع 

عظمة، أحیاناً لا شئ یتوافق، تمر ساعات وأیام وھي تعاني من ظھرھا 

 وعیناھا تؤلمھا ولكنھا تواصل البحث.

وھى حریصة أن تصل إلى نتائج لیس فیھا أي شكوك، ویجب أن 

: عظام مختلطة، وأخیراً تجد كاحل متوافق، عظم ساق یكون التوافق تام

أكبر، عظمة خارجیة، فخذ وعظام حوض، ثم الفقرات: قطنیة، صدریة، 

عنقیة تتبعھا الجمجمة التي تكون أحیاناً بھا قطع في ھذه الحالة تسندھا 
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إلى الخلف معا، في النھایة الذراع، المرفق، الكعبریة، ثم المعظم وعظام 

 الترتیب المعقد ویوجد الآن شخص كامل!. يینتھالأصبع، 

د.كلونوسكى لا عقیدة لدیھا في الله، وتعلم أن الأسر التي تعمل من 

لذلك ھي تفضلھم أن ، ویعتقدون بالبعث والقیامة..أجلھم یؤمنون باللہ

یقفون أمام إلھھم على أرجلھم، وتكریماً لھم أن تكون جماجمھم على 

 ون على أحسن حال عندما ینھضون من الموت!أعناقھم، وتكریماً لھم أن یبد
 

 كسور عظام 
 

أین ذھبت الحافلة الثالثة القادمة من اومرسیك؟!..  في الربیع كان 

جثھ في قریة  ۳۷ھناك شئ لا نعرفھ، تولت د.كلونوسكى تحدید ھویة 

آخر في كیفلجاناى، أخذت  جماعيلاسكاى بلانكا، استخرجتھم من قبر 

عظام وغسلتھم حتى تستعید ألوانھم، نشرت الملابس ملابسھم بعیداً عن ال

..  كان الثقافيعلى الأرض الصلصال في قاعة الاستماع بمركز القریة 

أسر المفقودین عن طریق الصحف وفي الرادیو، وكلما یتعرف  استدعاء

شخص ما على بعض الملابس تعرض علیھ د.كلونوسكى الأسنان، ثم 

مثل : ھل  الأسئلةاملاً) وتسأل بعض الھیكل العظمى بكاملھ (إن وجد ك

والدك أعرج؟..  ھل كان أخوك یجلس قرفصاء؟..  ھل ابنك أجرى 

وھكذا..  مرحلة التعرف كانت ناجحة، وسوف تقوم  الفخذ؟جراحة أعلى 

لبیان  D.N.A  بأخذ عینات دم من أقرب الأقارب من أجل اختبار الـ 

أساس صلة القرابة وبذلك  التوافق بین دماء الأقارب وعینات العظام على

لا یكون ھناك أي شك..  ومن بین الأسر التي جاءت للتعرف على ذویھم 

الأم میجرا، تقول أنھا تأتى كل یوم ثلاثاء  ھيسیدة عجوز جمیلة : 
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تساعد د. إیوا وتواسى الأسر، وتقول لنا وھي ترینا بقایا الملابس : ھذا 

، ولكن د.ایوا والأسنانلقامة إدفین، ابني!، الجنس یتوافق، السن، طول ا

 عنديبعد..   D.N.Aالـ  اختباراتلیست متأكدة تماماً، ولم یجروا لنا 

أیضاً  عنديإدفین، وتمیل لتصلح ساق السروال وھي تسترسل، وكان 

إدنا، وأعلم تفاصیل ما حدث إلى إدنتى، من ضربھا بقسوة، من 

الوحید  يءالشأغتصبھا..  انھ كان ینبوجسا صدیقھا من قبل الحرب، 

الذي لا أعرفھ ھو أین ذھبت تلك الحافلة..  ملابسھا لم یعثر علیھا في أي 

، KVO14، ھیكل عظمي یحمل رقم يءش مكان ولا الحذاء أیضاً، لا

وكسور عظام كثیرة في الضلوع على كلا الجانبین، في الأكثر من الأمام 

والجوانب، وأیضاً من الظھر، عظام صدور مكسورة، فقرتین 

مكسورتین في الجزء العلوي من الجذع، عظمة كتف یمین مكسورة، 

بعض الكسور حدیثة على الأكثر من ضربتین قبل الموت والبقیة كانت 

منذ أیام وأسابیع من ذى قبل، ھل ھذا إدفین ؟!..   للالتئامفي طریقھا 

عندما علمت الأم میجرا كل ھذه التفاصیل غیرت تفكیرھا: ھذا لیس 

لا أستطیع أن أصدق!..  وھكذا لم توقع على المستندات،  -: ، تقول ابنھا

الـ  اختبارتوقیعھ..  سیكون  الأقاربوالإجراء المتبع أن یعطى أقرب 

D.N.A  ..غالى الثمن 

 جثث من  ۱۰علیھا ( تم التعرف على  التعرفالجثث التي لم یتم 

جثة) تم دفنھم في كوزاراك قریباً من براى جیدور في  ۱۰۰

..  وسبق ذلك أخذ عینة الإقلیمیةة الصرب، كما قررت المحكمة جمھوری

بمعرفة د. كلونوسكى وقد   D.N.Aمن عظام كل ھیكل عظمى لاختبار 

أخذت دماء من میجرا وزوجھا عزیر بالرغم من نقص التوقیع اللازم!، 
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وقد أرسلت العینات إلى معمل في مدرید، وجزء من عظام الحقیبة 

KVO14  الجثث  استخراجھم..  واستمرت د. إیوا في تم إرسالھا مع

 التالیة من القریة القریبة من دونجاى دابوفیك .
 

 الحفرة
 

 اللجنةشھر مایو من ھذا العام طلبت محكمة الھاجیو من  في

البوسنیة للأشخاص المفقودین البحث في حفرة اللاى ساك القریبة من 

رض أن توجد قریة دونجاى رابو فیك بجمھوریة الصرب، فمن المفت

 جثث في ھذه الحفرة حسب ما أخبر بھ شاھد للمحكمة. 

الشھود یحصلون على مقابل نقدي مقابل المعلومات التي یقدموھا 

-وتحفظ أسمائھم سراً، وعادة ما یكونوا من الصرب..  یقولون أنھم رأوا 

كیف وأین تم القتل العمدي، وإلى أي حفرة  -ولم یقل أحد منھم أنھ شارك

ھا جثث القتلى..  یحدد الشھود المواقع ولكن لا یشاركون في نقلت فی

 الجثث حتى لا یعرفھم أحد. استخراج

الجثث : علماء في علم  استخراجكثیر من الناس یأتون إلى مواقع 

، وعلماء قضائیین، فنیین طبیین، -من بینھم د.كلونوسكى  -الانسان 

من محكمة  مفتشین وفنیین شرطة، نواب عمومیین وقضاة، محققین

الھاجیو، ممثلین عن اللجنة البوسنیة للأشخاص المفقودین، متطوعین من 

كھوف ومغارات (حین لا  كشافيمنظمات غیر حكومیة، مترجمین، 

 نأخصائیییحضرون تقوم د.كلونوسكى بنزول الحفرة لتكتشف بنفسھا)، 

كھرباء، عمال میكانیكا حفر، وعمال لرفع الجثث، كما یوجد أیضاً 
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ألغام فربما تكون الحفر ملغمة، ویوجد أیضاً جنود من القوات  خبراء

 الدولیة لحمایة القافلة ویعطون إیوا حبال عندما تكون حبالھا غیر كافیة .

إیوا تعمل في القاع، یساعدھا أخصائي في علم الأمراض وقلیل من 

الحاضرین في الأعلى، یستلقون في الظل وینتظرون  باقيالعمال، بینما 

 ة الیوم .لنھای

الجثث إلى المكان القریب من  استخراجتنطلق القافلة من أجل 

دونجاى رابوفیك، كان الشاھد قد وضع علبة سجائر خارج الحقول وفي 

المكان المحدد للحفر، وقد وجدتھا القافلة، وأسرع العمال في الحفر في 

طع العمل في طقس شدید الحرارة ( الأیام الأوائل من شھر یونیة)، وتم ق

كل الشجیرات حول الموقع المحدد فلم یعد ھناك أي ظل یستظل بھ، وتم 

!..  تفرق فریق العمل، يءعمل مجسات بأسفل الحفرة، ثم لم یجدوا ش

وتحدث محقق المحكمة إلى الشاھد مرة أخرى، الذي وعد بإلقاء علبة 

سجائر أخرى..  وعادت القافلة  مرة أخرى ووجدوا علبة السجائر 

تي كان واضحاً أن الشاھد ألقاھا لیلاً، ولكنھا كانت في نفس الجدیدة ال

من الفریق ذھب لیتمشى بسبب  أیرلنديالمكان المحدد من قبل!.. رجل 

الملل، وبعد أن أبتعد مسافة قصیرة وقف أعلى حفرة مغطاة بصخرة 

كبیرة، نزل كشاف كھوف على حبل ثم صعد لیقول أن الحفرة عمقھا 

وملئ برواسب  يل كھف لھ حوائط بیج عسلعشرون متراً  أخذت شك

صخریة، وفي القاع كان  ارتفاعاتتشكلت بفعل الزمن وكونت  كلسیھ

یوجد بعض الملابس والبطاطین والعظام، وأحضر الكشاف جمجمة 

واحدة كدلیل على أنھم لآدمیین.. كان ھناك كثیر من الھیاكل العظمیة 

لجماجم مع العظام التي كانت مشاكل لـ د. إیوا  من حیث توفیق ا
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الصحیحة..  سلالم من الحبال استخدمت للنزول في الحفرة، تم استبدالھا 

بعد یومین بسلالم معدنیة أفضل یمكن الثبات علیھا..  فقد رأى زوج 

التلیفزیونیة)، إیوا  CNNد.إیوا في منزلھ بـ أیسلندا (وھو یشاھد قناة الـ 

بال، فأتصل بھا زوجتھ وھي تنزل في كھف بظھرھا على سلم الح

وعنفھا بشدة!.. الآن ھي تنزل في حفرة اللاى ساك ووجھا للسلم..  ذھب 

، وكان من المستحیل بناء سقالة خشبیة، الإنسانمعھا أخصائي في علم 

لذلك اضطروا أن یقفوا على العظام، وھذا أمر مزعج لـ د.كلونوسكى 

 ۱,٥*  ۱٥ع التي لا تكف عن التحذیر واحترام كل عظمة صغیرة..  القا

متر فھو متسع ویمكن تثبیت الأقدام على الحائط، أنار أخصائیو الكھرباء 

الكھف..  یوجد ماء بارد ولزج یتساقط على وجھ إیوا، وفئران تجرى 

ھنا وھناك، عنكبوتات وحشرات أخرى، قسمت د.إیوا القاع إلى قطاعات 

)A,B,C,D,Eسة )، كانت قد أعدتھا خارج الحفرة، الجثث كانت مكد

فوق بعضھا وغیر كاملة، منحنیة وملتویة أو متراكمة مثل بسكویت على 

شكل عقد، كان القاع أسوأ من الموجود في ھاریستوفاجلافیكا فھو موحل 

..  كانت الجماجم مثل الكور، وتقول إیوا أنھم يجداً وبشكل مخروط

تدحرجوا تجاه الحائط، والحفرة كانت تشبھ الصندوق الذي رجھ أحد، 

ثر كل شئ بداخلھ!، كانت ھناك بعض البطاطین موجودة بالأعلى، فتبع

قد نفُذ بالقرب من قریة دونجاى رابوفیك،  الإعدامومن المؤكد أن حكم 

، ومن المحتمل أن الأرثوذوكسیةویقول الشھود أنھ حدث بجوار الكنیسة 

یكون الضحایا نقلوا فوق عربات كارو، فلا یمكن للسیارات الوصول 

 استخراجیجب حمل الجثث المستخرجة على بطانیة..  فریق ھنا، لذلك 

الجثث قرر نظام للحبال لیتمكنوا من إخراج الجثث، في الیوم الأول 
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إیوا تسع جثث من المكان التي كانت تقف فیھ، كانوا كلھم  استخرجت

رجال، فھى یمكنھا تحدید الجنس في وقت واحد..  حزمت كل جثة في 

منتظرة  الأعلىإلى أعلى، الأم میجرا في حقیبة بلاستیك وأرسلتھم 

ساعات بالسیارة) فھي ۳بالرغم من أنھا تعیش بعیداً عن المكان ( 

وسلاطة..  وأخیراً علقت  مشويأحضرت عشاء من أجل إیوا: لحم 

سقالة فوق العظام مباشرة وھكذا أصبحت إیوا قادرة على أن تجثو على 

جثة، وكانت  ۱٦استخرجت  الثانيالألواح أثناء عملھا..  في الیوم 

الأخیرة عظام حوض امرأة، جونلة وثوب ضیق وسویتر أحمر، شخص 

غیر عادي لأن أزراره على الكتف وخیط من اللولى، وعلى الفور قالت 

المعتقلات السابقات من اومرسكا: ھذه سادیتا، ھذا ما كانت ترتدیھ عندما 

یز، مدرسة تاریخ.. صعدت إلى الحافلة..  سادیتا میدنجانین أم إینز وھا

في البكاء..  إیوا لم ترغب في إخبار میجرا  انفجرنالمعتقلات السابقات 

 أي شئ عن الحقیقة التي ربما تعرفھا الآن. 

یوم الأحد حیث لا یعمل الفریق قامت إیوا ومعھا شخص أخصائي 

 استحمامفي علم الأمراض بغسل ملابس الجثث المستخرجة في حوض 

ایا جثث أنثویة كانت قد وجدت بالقرب من القاع، أنھا الأطفال..  بعض بق

امرأة واحدة من أوائل من ألقي بھم داخل الحفرة، لقد كانت أصغر بكثیر 

من سادیتا، ھذا ما أكدتھ إیوا في الحال..  حزمتھا في حقیبة، ولم تكن 

وذھبت إلى  بإعیاءذلك الصباح شعرت  ففيمیجرا تنتظر بالأعلى، 

جھا بأن رت أمر إیوا بإعطاء تعلیمات لـ عزیر زوالمستشفى، وقد دب

تفضل إخبار  فھي، يءلم ترغب إیوا إخباره بشیذھب ویأخذ عشاء إیوا.. 

 میجرا مباشرة.. 
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عزیر كان سابقاً رب أسرة ویملك شركة بناء، وھو الآن رجل 

) وقد تعرض سابقاً لضربات قاسیة جعلتھ ۱۹۳۹عجوز منكمش (موالید

لأیام، وعندما یتكلم فإنھ یرتجف من الرأس للقدم، حالیاً یظل صامتاً 

یتلقى أحیاناً ضربات من معذب غیر مرئي! وینعكس الأمر أحیانا 

 فیضرب ضحیة غیر مرئیة أیضاً!.

 تقول إیوا :  

 لیس لدى القوة لأخبره أن الحافلة كانت ھناك، وإدنا كانت ھناك !. -
 

 الدمیة
 

ھربا من مرمى النیران،  ھناك حالات یجرى فیھا الضحایا بعیداً 

إیوا أن   استطاعتولكن إدنا أطُلق علیھا الرصاص في الصدر، ھذا ما 

تحادث نفسھا في ھدوء: أحمل مشاعر عاطفیة، لا  ھيتقرأه من العظام، 

أنم اللیل وإن نمت فبطریقة سیئة، أستیقظ في الثالثة صباحاً وأرى 

ثنان، خمسة عشر، الجماجم بھا فتحات، قد أطلقوا النار على شخص، ا

أن أرى ذلك، ولكن كیف یحدث ذلك لخمسین رجلاً في وقت  بإمكاني

؟ لماذا لم يءواحد فیلاقوا حتفھم بخضوع؟!.. لماذا لم یفعلوا أي ش

یحاولوا إنقاذ أنفسھم؟!..  قتلھ أقل منھم عددا أجبروھم على النزول من 

 الحافلة، وبخضوع فعلوا ذلك، وبخضوع وقفوا تجاه الحائط!

المفقودین یتذكرون كیف أن د.إیوا قادت  الأشخاصلجنة  في

، والأمر الأطفالالجثث من براى جیدور، وتقول أنھا ستجد  استخراج

بالنسبة لھا سواء طفل أو شخص عجوز، العظام ستكون عظام الفرق 

أكثر عظامھم صغیرة وأقل تحملاً، وقد وجدت بالمصادفة  الأطفال،أن 
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ذي كانت تتوقع أن تجده، ودمیة سوبر مان عظام صغیرة من النوع ال

الدمیة في حقیبة بلاستك، فلا  أضعبجوارھا، تقول لنفسھا یجب أن 

ووالد الطفل ھناك بالأعلى..  تقول إیوا لنفسھا :  بیديأن أمسكھا  یمكنني

، فأنا على وشك أن آخذ مشاعريلقد أصبحت غیر قادرة على امتلاك 

یر وقلت لنفسي : إیوا، لابد لشخص ما بتفك عقليفي البكاء.. لقد حكمت 

العظام، وھذه لعبة وجدت بجوار بعض عظام،  ھيالعمل ھنا، العظام 

 في حقیبة البلاستك وتصعد مع الجثة في المرة الثانیة . أضعھایجب أن 

 

 القاعة
 DNAأخبار قادمة من مدرید تجعل د. كلونوسكى سعیدة..  الـ 

تتوافق مع  KVO14ي تحمل رقم المأخوذ من ھیكل عظمى بالحقیبة الت

المأخوذة من  O42ابن میجرا وعزیر داتوفیتشى، والقطعة الاخرى رقم 

مع إدنا ابنة میجرا وعزیر  D.N.Aحفرة لاى ساك یتوافق الـ 

داتوفیتشى..  وھذا ھو العمل الأساسي لـ إیوا، وھو ھدفھا ورسالة 

ف، وتلك فرصة حیاتھا..  تستدعى إیوا زوجھا الذي یأتي في أجازة الصی

لـ إیوا لیعمل معھا ویقضي أیام أجازتھ في استخراج الجثث، فمھمتھا كما 

شخص ینتظرون  آلافتقول لا نھایة لھا فمازال یوجد على الأقل عشرة 

شخص ینتظرون آلاف من یكتشفھم ویستخرجھم، وأكثر من عشرة 

 النتائج..  

قة إذا كانت الأماكن التي تستدعى إیوا إلیھا، لا أحد یھتم بد في

خمس جثث مستخرجة  تلاءمتجمجمة تناسب عمود فقرى أم لا، فإذا 

الغالب تكون مقسمة على خمس حقائب وتدفن في خمس توابیت، ما  ففي
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لو كان علیھم أن یجمعوا كل العظام التي استخرجوھا كما تفعل إیوا بدقة 

 لمائة سنة . الإنسانسیكون ھناك عمل یكفى علماء  واجتھاد

أن المتخصصین ھنا یكونون أسرع وأقل دقة، فإن استخراج وبرغم 

اللجنة  فبمعرفةعلیھ  والإنفاق، أما تمویل العمل ببطءالجثث یجرى 

من  الأمریكیةالمفقودین (تأسست في الولایات المتحدة  للأشخاصالدولیة 

أجل یوغسلافیا السابقة) فلا أحد یھتم في البوسنة أن ینتھى استخراج 

والرواتب  للأجورن ذلك وكما تقول إیوا : سیكون نھایة الجثث بسرعة لأ

العالیة، والنجاحات المستقبلیة والمؤتمرات الدولیة، ویبدو أن الحفر 

ل؟ من والأرام الأمھاتسیستمر لسنوات حتى سن التقاعد، أما ماذا عن 

لا أحد یھتم بالذي أھتم بھ، وكم یحزنني ذلك، یھتم؟ من ینزعج بسببھم؟.. 

نھا لیست بلدھم ولا ھم شعبھم، قد أكون بلھاء فیما أراه!!..  كما لو أ

 فربما إناس مثلھم لھم الحق أن یعیشوا، ألیس ھم كذلك؟! 

سانسكاى موست، ولأسابیع  ضواحيھذا الخریف تعمل إیوا في 

كانت خالیة..  ھناك في مكان  سراییفوكانت تعیش في فندق، وشقتھا في 

م كمستودع لمواد البناء، ولكنھا الآن مھجور، قاعة كبیرة كانت تستخد

متعلقات وجدت معھم..  القاعة بھا تھویة، لذلك  وأيمخازن لعظام آدمیة 

حقیبة أجساد بلاستیكیة موضوعة على  ۲۰۰لا توجد روائح، یوجد 

الأرض تشمل الأشخاص من حفرة لاى ساك، وبجانب العظام توجد: 

یوم التي التقطت فیھ مؤرخة بال -ملابس، ولاعات، محافظ جیب، صور 

أحزمة مرنة..  زائرون جاءوا من المنطقة  -عند : عماتھم أو خالاتھم 

المحلیة: من سراییفو، زغرب، فیینا، ھامبورج، ونیویورك..   ألقى 

الزائرون نظرة وتوقفوا لمدة قصیرة أمام أحد الجثث، ثم عادوا إلیھا مرة 

 ١١٤ 

o b e i k a n d l . c o m



ستدعى القوات الدولیة أخرى، وتحدثوا مع د. كلونوسكى التي أحیاناً ت

، یصلون، یبكون أحیاناً ویغشى علیھم وفي مرؤوسھلاحتجازھم، یحنون 

..  یحضر أحیاناً صحفیون من الإسعافتلك الحالة تستدعى د.إیوا 

تفعل ذلك؟!..  تجیب  ھيسراییفو ویسأل أحدھم إیوا فجأة : لماذا 

أن أفعل  ، فأنا أرغبیقودنيما  يءبابتسامة : أنا لا أعرف!، یوجد ش

 مھنتيشیئاً ما جیداً، وبودى أن أصلح الأخطاء التي سببھا الآخرون، فأنا 

نادرة وھي مطلوب أن تكون ھنا الآن..  ومن مدة لیست بالبعیدة في 

اجتماع لأعضاء الأكادیمیة الأمریكیة للعلماء القضائیین، سأل صدیق 

 لأنيل ذلك د. إیوا نفس السؤال، فھمست لھ في أذنھ قائلة : أفع فرنسي

 وأنا أعتقد ذلك! أجاب:مجنونة! ..  نظر إلیھا وبجدیة تامة 

خلف القاعة ما یحدث فھو یحدث بھدوء وفي ھمس، إیوا أیضاً  في

 تتكلم بھدوء، وعندما سُئلت عن حماسھا قالت : أنا لا 

أحاول أن أبنى مستقبل لعملي فأنا عجوز على ذلك، ھم یدفعون لى 

ي سراییفو كنت أنفق من مالي الخاص الآن، ولكن ھناك شھور ف

منحة، أنا أعمل  یعطونيوأستبدل نقوداً حتى اشتري لفة أوراق لأنھم لم 

 ، ومن الممكن أن أظل أعمل ھكذا.بشكل حر

إلى القاعة وھي قد بحثت في ذلك المكان جیداً،  تأتىالأم میجرا 

ن وكثیرا  ما أخذت بذراع أم وساعدتھا حتى تفحص جثة تلو جثة، والآ

فقد عرفت الأخبار الجیدة من مدرید، وبمجرد  أبنتھاتأتي لترى  ھي

إیوا : كیف  سألتھاوصولھا عانقت إیوا، ثم أخذت جمجمة إدنا في یدیھا، 

یكون الحال الآن؟!..  فأجابت: وماذا عن إدفین؟ ھل استخرج؟.. یجب أن 

أدفنھ بجانب إدنا لیكونا معاً..  نصحتھا إیوا أن تكتب إلى رئیس 
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الشرطة..  منذ شھر مایو كان إدفین موجوداً في كوزاراك في جمھوریة 

..  استغرقت KVO14الصرب غیر محدد الھویة بالصف السابع برقم 

الشكلیة شھرین..   وأخیراً في وقت ما كانت كل الأوراق  الإجراءات

جاھزة، وتدبرت الأم میجرا سیارة وذھبت إلى كوزاراك، وھناك التقت 

بیة وبعض الموظفین الصربیین، ووجدت بعض عمال بالشرطة الصر

صربیون أیضاً في موقع بناء فنقلت إدفین إلى القاعة في سانسكاى 

موست وعھدت إلى إیوا برعایتھ، وحددت بعد ذلك موعد للجنازة: 

 .۲۰۰۰أكتوبر  ٦السبت 

 ۲۰۰الآن نحن نقف خارج القاعة في سانسكاى موست في مساحة 

بارد وضباب خفیف، تقوم  خریفيباح متر، في ص ۳۰متر وعرض 

میجرا بصب قھوة ساخنة من تورمس وتقدمھا إلى الحشد الموجود 

لأن  داعيشابة : لا  امرأةبالقاعة، وتحیي أقاربھا المقربین، وتتذكر 

تبكي، فنحن سوف نرى نیبوجسا..  میجرا تعتقد أن نیبوجسا سوف یمثل 

سكا منذ ثمان سنوات مة الھاجیو لیجیب عما فعلھ في اومركأمام مح

تقول  فھيمضت، ومن وجھة نظر میجرا فإن الله قد عاقبھ من أجل إدنا، 

 إن لھ زوجة ولكن الله حرمھ من أن یكون لھ نسل وھذا أسوء عقاب.

نادراً ما تختلي بنفسھا للراحة أو  فھيإیوا منشغلة داخل القاعة، 

یمكن أن نراھا للتمشیة أو لأخذ قھوة بمقھى أو رحلة إلى شاطئ البحر، 

بوضوح وھي واقفة وسط الحقائب وبترتیب تقوم برّص العظام على 

ترى تكون؟!، یستدعیھا أحدھم إلى  الأرض، وتمسك عظام وتقول لمن یا

دائماً في  فھي، الجثة الخامسة على الیمین، فتذھب لفحصھا الثانيالصف 
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رفقة إدنا خدمة الأسر، كان الذي یحادثھا إینز ابن سادیتا، التي كانت ب

 عندما قتلت. 

 ابن سادیتا
 

 یقول إینز عن العقد الذي وجد مع عظام أمھ :

لیس لؤلؤ بل كانوا حجارة بیضاء من بحیرة، ماما حصلت علیھم  -

 لم تلبس ذھب أبدًا، فلم تكن تحبھ. فھيمن والدي، 

سادیتا میدین جانین، مدرسة تاریخ من براى جیدور، والآن ھي 

ني بالجانب الأیسر..  سوف یعد ابنھا لھا جنازة في راقدة في الصف الثا

العاجل، ولكن قبل ذلك ھو یرید أن یجد أخاه الأصغر ھارینز، وھو 

متوقع أن یجده ھنا، فمنذ ثمان سنوات مضت مشى ھو وأخوه عبرا 

طریقھم من براى  لاجتیازالغابة مع بعض ناس آخرین، في محاولة 

ا فقد قبض علیھم في كمین وأطلق جیدور إلى كرواتیا، ولكنھم لم ینجو

علیھم الرصاص فأخذوا في العدو السریع عبر الغابات، ومعظمھم بقى 

 حیاً، ولكن ھاینز مات. 

، وكان قد ترك في مكان ما في ۱۹۷۰ھاینز میدین جانین ولد عام  

الشجیرات..  ومؤخرا شقت د.كلونوسكى طریقھا عبر الأدغال تجمع 

ى القاعة فربما یكون ھاینز ھنا بالفعل..  عظام، فأحضروه إلى ھنا، إل

ینتظر من أجل أن یتعرف علیھ أخوه، ھكذا ھاینز كان قد قتل أثناء 

طریقھم عبر الغابة إلى كرواتیا..  إینز وصل إلى اومرسكا مع أمھ 

وأبیھ، والدیھ كانا مثقفان لذلك تم تصنیفھم في اومرسكا بالطبقة الأولى، 

با، فالطبقة الأولى شملت المسلمین وذوى و إینز أیضاً لأنھ كان طال

العقول المتمیزة والأغنیاء وھم من شاركوا في المعركة ضد القوات 
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الصربیة، وقد شمل ذلك التصنیف أیضاً إدنا وإدفین داتوفیتشى أبناء 

 میجرا..

ولدى الحراس قائمة، فالطبقة الأولى قد قتلوا جمیعاً، بدایة ضربھم 

ضربھم أیضاً الناس العادیین من أھل الحراس وضباط التحقیق، و

المكان، فأي شخص استطاع أن یأتي إلى مواقع المعسكرات طالما أنھ 

ثقیل : قضیب أو جاروف ویختار لنفسھ معتقل  يءصربي، ویلتقط أي ش

مسلم ویضربھ، ھكذا فعل الناس العادیین من أھل المكان فلاحین وعمال 

تقریباً مكسورة، وقد  جسدهوحرفیین..  والد إینز كانت كل عظمة في 

ابنھ في الیوم الخامس لاعتقالھم، أما عظامھ فلم یعثر  ذراعيمات بین 

 .أبداعلیھا 

ذلك المساء قبل أن تغادر الحافلة اومرسكا وعلى متنھا إدنا  في

وسادیتا، ذھب إینز لرؤیة أحد أقاربھ لیحصل منھ على سیجارة وفي 

نات إینز ینادى أسماء نفس الوقت جاء حارس یدعى كیجو إلى ثك

لیستقلوا حافلة لمبادلتھم مع معتقلین من الجانب الآخر ( شملوا إدنا 

وسادیتا) وامتلأت الحافلة إلا أربعة مقاعد خالیة، لذلك كانوا ینادون على 

إینز، جرى أحد المعتقلین لیأتي بھ لكنھ آثر المكوث قلیلاً حتى ینھى 

قت للبحث عنھ، فلسبب غیر سیجارتھ مع أقاربھ، ولم یكن للحراس و

محرك القافلة لذلك نادوا  بإدارةمعروف كانوا متعجلین، وقام السائق 

في القائمة، فذھب شخص آخر بدلاً منھ، وبعد أیام قلیلة  التاليعلى الاسم 

فصلوا القائمة السابقة ونادوا على قائمة أخرى، وكانت أوراقھم مبعثرة، 

الفعل ومن تركوه، لذلك نادوا مرة ثانیة فلم یكونوا متأكدین ممن تم نقلھ ب

: إینز میدین جانین فأجاب إینز أنھ ھنا..   فقال الحارس أنت ما تزال 
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على قید الحیاة؟! وقد عجز الحارس أن یخفي دھشتھ، ھنالك أدرك 

المعتقلون أنھم لم یكونوا قد اخذوا للمبادلة ولكن إلى الموت!..  وأدرك 

في عائلتھ لا یزال حیاً..  جلس إینز في مكان إینز مصیر أمھ وأنھ لا أحد 

ما في الخلف وبدأوا الرحلة، إلى أن توقفوا بالسیارة خارج معسكر آخر 

في مانجاكا، ولم یطلب الحراس منھم النزول، فقد كانوا یحتسون الخمر 

ثم نادوا أولا رجل اسمھ كرك، ثم شخص آخر اسمھ دید وكلاھما من 

وار الحافلة قاموا بذبحھم من حناجرھما، كل ، ومباشرة بجالأولىالطبقة 

من بالحافلة شاھد ما حدث من خلال النوافذ، نادوا بعد ذلك على میدین 

جانین! فلم یجیب إینز، لذلك أخذوا الرجال واحداً بعد الآخر، وخلال ذلك 

یحصلون على مشروب وراء مشروب، قتلوا سبعة عشر رجلاً قبل أن 

كان الذین قد غادروا الحیاة قد أبُعدوا في مشھد تنفذ قواھم..  طلع الفجر و

استعراض على الأرض، ووصلت الوردیة التالیة في معسكر مانجاكا 

وجمعوا الرجال في زریبة قریبة من المعسكر، وأمروھم أن یخلعوا 

ملابسھم بقصد العثور على نقود أو أشیاء في ملابسھم التي أصبحت 

ومرساكا قادمون نحوه  فاختباء خرق بالیة..  رأى إینز الحراس من أ

وراء بوابة، وبعد ذلك أغلق أحدھم البوابة (یعلق إینز في الوقت الحالي 

بأن الله وحده ھو الذي فعل ذلك)، لقد كانت البوابة الرئیسیة للمعسكر.. 

الحراس من اومرسكا رأوا إینز وھو یجرى بعیداً، حاولوا الذھاب 

ن القائد المحلي أصر على تنفیذ ورائھ، ولكنھم كان غیر مسموح لھم لأ

الاتفاقیات الدولیة التي تنص على الحذر لأي مسلح إدخال سجین حرب 

المعسكر.. اختبأ إینز في بعض الثكنات وكان یخرج فقط من أجل 

الوجبات ویعود بسرعة من الداخل، ومكث ھناك لمدة شھر تقریباً، وفي 
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یشیرون إلى والده، الذي  وقت ما سمع : میدین جانین!، وھذه المرة كانوا

عشرة آخرین لیبادلوھم مع بعض  أثنىأعطى الجانب المسلم اسمھ مع 

..  قال الحراس : أبوك لیس ھنا، لذلك ستأتي نصربییسجناء حرب 

أنت! لم یرید إینز أن یذھب، فھو لم یصدق موضوع التبادل، ولسوف 

أخذوك بدلاً من یقتلوه تماماً مثل أمھ.. ھم قالوا لھ: لو وافق قومك أن ی

أبیك فسوف یطلق سراحك، وإذا لم یوافقوا ستعود إلى ھنا، ھو فكر أنھ 

لن یعود أبداً فسوف یقتلوه في الغابة، وأخیراً ركب الحافلة وعبر الطریق 

الرئیسي من بانجالانكا إلى یاجكى، قادوا الحافلة ببطء ثم غیروا الاتجاه 

 الرئیسيإلى لطریق فوق طریق حقل على خط سكة حدید، ثم عادوا 

وتوقفوا في منتصف الطریق، وأمروا الرجال بالنزول وعلى بعد أقل من 

مائة متر كان یقف ناس آخرین ھنا وھناك، بدأ قلیل منھم في الاقتراب 

وھم یبتسمون ویمزحون كما لو أنھم لا یعرفون ماذا یحدث ھناك!..  

راس الرجل المسئول عن الذین وصلوا تفحص السجناء وسأل الح

كیلو، أما  ۳۰الصربیون عما سیفعلون بھم ، فوزن الواحد منھم لا یتعدى 

فوزن الرجل الواحد منھم مائة كیلو، فسیأخذ ثلاثة  الصربيالجانب 

!..  صعد أضحكتھممقابل أن یسلم واحد لھم! ھكذا كانت نكتة جیدة 

: بھدوء قدر المستطاع  فأجابالمسلمون  إلى إینز وسألوه : أین أبوك ؟! 

، لقد ضربوه حتى الموت سحقوه تماماً!.. ھؤلاء ذراعيلقد مات بین 

الابقار قتلوا أباك؟ ثم كرر الرجل الآخر بصوت عالى تعالى معنا، وبدأ 

إینز یمشى أسفل الأسفلت تجاه قومھ، وھو یرید أن یجري ولكنھ بالكاد 

ر، أن یمشى، فساقیھ كانتا مثل الحجارة كل خطوة كأنھا كیلو مت واستطاع
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وكل ثانیة كأنھا قرن من الزمان، تحرك ببطء ناظراً تجاه الأمام دون أن 

 ینظر خلفھ .

یقول إینز أنھ بمساعدة د.كلونوسكى تعرف على عظام أخیھ ولذلك 

 سیكون ھناك جنازة وصلاة وقبر، بل قبرین لأن أمھ 

 ستكون ھنا أیضاً : سادیتا وجدت مع إدنا ابنة میجرا.
 

 انيالثالنعش الأول ثم 
 

ردھة المنزل الذي تقیم فیھ، میجرا وقفت تقود المعزیین لابسي  في

ثیاب الحداد بمحاذاة الحائط، تقودھم إلى باب على الجانب الأیسر حیث 

حجرة صغیرة وعلى أرضیتھا الصلصال النظیفة، یوجد ھیكلان 

عظمیان موضوعین بجانب بعضھما وقد كفنتھما إیوا بجودة وتقول الأم 

 . إیوا محبوبة عزیر ،میجرا أن د

..  تابوتان لونھما أبیض تم يءوعزیر الحاضر لا یقول أي ش

بداخل الغرفة وبعض الأغطیة البیضاء..  خرج النعش الأول  إحضارھما

المتجھ إلى بوسان سكاى بیتروفاك، أما  الجنائزيتلاه الثانى للموكب 

یش كیلومتر في بیھاتشى، حیث كانت تع ٥۰الدفن فسیكون على بعد 

میجرا، أما الآن فتعیش میجرا و عزیر في منزل لیس ملكھما، وعادة ما 

 .. لصربيیكون ملك 

 الأم میجرا وجدت أبنائھا ! -

كان یردده البعض بالأمس لبعضھم، فھو یمثل أخبار جیدة..   ھذا ما

نظرة وداع..  ودخل البعض  لإلقاءوقد تجمع خارج المسجد أعداداً كبیرة 

 المسجد لیتلو سورة یسَ.(لیس الكل) داخل 
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المشیعون للجنازة كان منھم بعض الجیران السابقین من براى 

جیدور وھم مثل میجرا أرادوا أن یعرفوا أي شئ عن أقاربھم الضحایا، 

وكان منھم صدیقات شابات جمیلات كن زملاء إدنا في الكلیة، وأمھات 

ن یقمن لھم الأبناء الذین قتلوا في براتاناك وسربرنیتشا وینتظرون أ

 جنازة، وبالطبع د.إیوا كلونوسكى حاضرة أیضا.

عند جانب القبر أخذ الإمام بأن یسكن الله الموتى جناتھ..  وصعدت 

 امرأة شابة إلى المیكرفون وھي تتحدث بحماس وشجاعة وتقول :

عزیزتى إدنا!..  صعب علینا أن نجد الكلمات التي تعبر عن أسفنا  -

أخبار قیلت عندما وجدنا جثتك، قد أحیت فینا  وآلامنا، وما سمعناه من

الذكریات الوحشیة في أومرسكا، ترن أوبولجى، كیراتیرم، ھؤلاء ممن 

كانوا منا ھناك لن ینسوا أبد ولا لحظة واحدة ولن یجدوا راحة حتى نقاتل 

واك الأخیر ثالحیاة في شبابك إلى م تغادريلنعاقب من أجبروك أن 

 بمنتھى الوحشیة .

الأم میجرا المشیعین العودة إلى منزلھا بعد الفراغ من الدفن، تدعوا 

 ویقول الإمام : 

وضعت ثقتھا في الله، وھي صابرة  فھيبھا..   یقتديالأم میجرا  -

على معاناتھا، وتعرف أن ولادة أطفالھا وموتھم وجنازتھم كانوا قدرھا، 

 وھي راضیة بقضاء الله رضاء المؤمنین..  

ام : لماذا یسمح الله بحدوث ذلك ؟ لماذا یتخلى ویسأل الناس الإم

 جید أن یسأل الناس . يءعنا؟..  ش

 ثم یجیب : برھةیصمت الإمام 
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في الأیام الماضیة، ابتعد الناس عن الله، فابتعد الله عنھم..  والآن  -

یجوز ذلك،  نحمل كراھیة تجاه جیراننا الصربیین، ویعلمنا القرآن أنھ لا

سامح وإن كان صعباً أن نفعلھ، فنحن الآن في حاجة بل یدعونا إلى الت

قبل، فاللہ فقط یمكن أن یساعدنا في التغلب على  ذيإلى الله أكثر من 

 أیديالكراھیة فینا..  وإن كان خوفنا من إعادة الكرة وأن الموت على 

جیراننا سوف یلاحقنا، فاللہ وحده یمكن أن یحمینا ویھدى كل منا إلى 

 كما أرشد میجرا .التسامح تماماً 

وفى الحجرة الكبیرة في منزل میجرا، تجھز الإمام لتلاوة سورة 

، وتأخذ میجرا غطاء منضدة صغیرة وتلقیھ العربيیسَ بترتیل القرآن 

 إیوا: ساقیك!..  غطى ساقیك! يبحماس على ركبت

 وبدأت التلاوة :

 ..}ین *.خصیم مبأنا خلقناه من نطفة فإذا ھو  الإنسانأولم یرى  { *     

 إلى نھایة السورة. ۷٦سورة یسَ الایة 

وحین أقبل اللیل، ذھبت إیوا وھي تقود سیارتھا إلى سراییفو، 

مكالمة على الموبیل، وأخذت في الحدیث عن العظام، ثم تنھي  واستقبلت

من ابنتھا التي تحتفل بعید  فھيالمكالمة، وتأتي مكالمة ثانیة جعلتھا تبتسم 

 .. میلادھا الثامن عشر

ورغم المطر فإن إیوا تقود السیارة بسرعة في طریق منحنیات، 

 وتتلقى مكالمة أخرى..  أنھا میجرا التي تتحدث وتقول لـ إیوا :

 للقیادة والطریق!   انتبھيأشعر الآن بتحسن..   -
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